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الحمد والشكر الله العلي القدیر ،الذي أعانني ،ویسّر أمري على 

من لم "نجاز هذا العمل ،ومن منطلق قوله صلّى االله علیه وسلّم ا

.زّ وجلیشكر النّاس لم یشكر االله ع "

نان إلى أستاذتي الفاضلة الامتوافر أتقدّم بفائق الشكر و 

الــــتي تقبلت مشكورة الإشراف على هذه ،"جریويآسیا "الدكتور

الســدیدة والقیمة ورحابة وغمرتني باهتمامها وبتوجــیهاتهاالرسالة،

البــــحث ،وطول صبرها أثناء فترة،صدرها

.و التـــقدیر و التوقیرفلها منّي فائق الاحـــترام

الاحترام إلى أعضاء لجنة و  معاني التقدیر،بأسمىكما أتقدّم 

النظر ا البحث، وتحملها مشاق القراءة و على قراءتها لهذالمناقشة،

والمتابعة ،

.فلهم منّي جمیعا كل معاني الشكر والتقدیر
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ــةــــدمــمق



  :مقدمة

أ

، التي والثقافیةالاجتماعیةبیة ، استحضارا للمظاهر تعدّ الروایة من الأجناس الأد

رف من الواقع بالعودة إلى ، فهي بذلك تغالج قضایا تلامس الواقع الإنسانيتعكس وتع

یلة فنیة تندرج ضمن العمل والثقافیة والشعبیة وبلورتها في تشكالاجتماعیةالمرجعیات 

تساهم في إبراز )مان والمكان الشخصیة والز (، وعلیه نجد العناصر الفنیة من السردي

.الواقع بمختلف قضایاه 

ضامین ولعلّ دافع اختیاري لهذا الموضوع یعود إلى رغبتي في الكشف عن الم

من نقل الواقع بكل أحداثه وملابساته من تْ نَ كَّ مَ ؛ حیث تَ التي انشغلت علیها الروایة

، ردي الذي تمارسه الروایةفضاء السوالثقافي إلى المستوى الالاجتماعيالمستوى الفعل 

من الأعمال الروائیة العربیة روایة شبح الكلیدوني لمحمد مفلاح التي عبّرت عن الجانب و 

.جزائروالثقافي بمختلف مظاهره في الالاجتماعي

:في النقاط الآتیة تمحور اشكالیة هذا البحث ت و      

؟ سردیة للروایةمن البنیة السوسیوثقافي كیف یمكن استخلاص البعد ال-

الواقع السوسیوثقافي في الخطاب الروائي ؟الوصف كیف صوّر-

لیة الوصف لى المنهج الاجتماعي  وتتخلله آاعتمدت في انجاز هذا البحث عولقد 

كونه منهج ینطلق من دراسة عمق المجتمع بكلّ أوضاعه وقضایاه وظواهره ،والتحلیل

جتماعي والثقافي بكلّ دورا في تصویر الواقع الانجد للوصف والتحلیل  كما الفكریة، و 

.أشكاله 

:إلى مدخل ویلیه فصلینالبحث ناوقسّم

(بعنوان :مدخلفجاء - تحدید ناحیث تناول)المصطلحات والمفاهیم تحدید :

جیا والثقافة فیه مفهوم ،لكل من السوسیولو ناجیا والثقافة ، فدرسماهیة السوسیولو :وضبط 

.والواقع السوسیوثقافيالروایة مصادرها ، ثمّ إبرازمع 



  :مقدمة

ب

(معنونا ب :الفصل الأوّلجاءو  -      تجلیات الأثر السوسیوثقافي في البنیة :

مفهوم الشخصیة ، من خلال ضبط  :فیه تحدید نا، والذي حاول)السردیة للرّوایة 

،التي "الزمان والمكان"ئیة ثناناافي ، ثمّ تناولوالثقالاجتماعيالشخصیة الروائیة والأثر 

للزمن أثناء وبعد العشریة ناثقافي ؛ حیث أشر فیها دراسة الزمن والواقع السوسیوناحاول

السوداء في المجتمع الجزائري ، وتغیّر الثقافة الشعبیة بین زمن الماضي والحاضر من 

استنباط منه الأمكنة نامكان فحاولغاني العصریة ،أمّا الخلال الأغاني الشعبیة والأ

.والجانب الثقافي ،واستخلاص منها الواقع السوسیوثقافي الاجتماعيالشعبیة بین الجانب 

ي الوصف وأشكال تصویر الواقع السوسیوثقاف: (  ــموسوما بيالفصل الثان اءجو -

، ثم أشكال  اعيالاجتمدراسة أشكال وصف الواقع : إلى  نا، حیث تطرّق)في الرّوایة

عنصر نا، حیث عالجف ووسائل نقل الخبر السوسیوثقافي، ثمّ الوصوصف الواقع الثقافي

الاجتماعيإلى وسائل الإعلام ودورها إضافةوالثقافي ، الاجتماعيالرسائل ودورها 

.والثقافي 

:أهمها ،عوالمراجث ،على جملة من المصادر ولقد استندت أثناء انجاز هذا البح

.شبح الكلیدوني "محمد مفلاح"-

.عبد الغني عماد ، سوسیولوجیا الثقافة "-

.الاجتماعیة،مفهوم الثقافة في العلوم "دنیش كوش"-

.، في نظریة الروایة "عبد الملك مرتاض"-

.،بناء الروایة "سیزا قاسم"-

م دراسة واقعیة أدبیة على ضوء عل(سوسیولوجیا الأدب ،"قصي الحسین"-

).الاجتماع



  :مقدمة

ج

یرورةسالتي عرقلت ،،لم یفلت البحث من بعض الصعوباتوككل البحوث العلمیة

:في العناصر الآتیة إیجازهاالبحث أثناء انجازه ،ویمكن 

اتساع الموضوع وتشعبه مما أدّى إلى صعوبة ضبط المعلومات بحسب ما -

.یستدعیه موضوع البحث مایتطلّبه أو

والثقافي ، وكیفیة الاجتماعيوضوع وقلّة الدراسات الأدبیة في الجانب ة المدَّ جِ -

.استخلاصها من النص السردي 

.ثقافي من المكوّنات الفنیّة للروایة صعوبة استخلاص الأثر السوسیو-

:لأستاذتي المشرفة الخالص  ربالشك، وأتوجه يالأخیر نحمد االله على توفیقه ل وفي      

على رعایتها الدائمة لهذا البحث ، فقد كانت توجیهاتها دعما وتحفیزا لنا ، "جریوي آسیا"

.للمضي قدما 
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:مدخـــــــــــــل 

"تحدید المصطلحات و المفاهیم"

.ماهیة السوسیولوجیا و الثقافة :أولا -

).علم الاجتماع(مفهوم السوسیولوجیا -1

.صادرهامفهوم الثقافة وم-2

.مفهوم الثقافة-2-1

.مصادر الثقافة-2-2

.الروایة والواقع السوسیو ثقافي:نیاثا-

.علاقة الروایة بالواقع السوسیو ثقافي-1

.الروایة الجزائریة والواقع السوسیو ثقافي-2
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:تمهید 

بمختلف ،یة، استحضارا للمظاهر الاجتماعیةتعد الروایة من أبرز الأشكال السرد

ممیزاتها الثقافیة، والفكریة، والمادیة، وذلك باعتبارها الشكل السردي، الذي یعمل على تجسید 

وتصویر حیاة المجتمع، كونها المرآة العاكسة للواقع الاجتماعي، وعلیه فالروایة ترتبط 

بي، بالمجتمع ارتباطا شدیدا، إذ  تقدم إنتاجها الأدبي للقارئ في شكل قالب فني جمالي أد

في ذلك على هیكل معماري، یكمل میزتها الفنیة من ثنائیة الزمان و المكان، كذلك معتمدة

.تقنیة الوصف من خلال استخلاص أشكال تصویر الواقع الاجتماعي و الثقافي

، )المجتمع ، و الثقافة(بذلك سنحاول الوقوف على تحدید المصطلحات بدایة بكل من و   

.ي تربط الروایة بالواقع السوسیو ثقافي و الكشف عن العلاقة الت

:ماهیة السوسیولوجیا و الثقافة : أولا 

:Sociologie(علم الاجتماع /مفهوم السوسیولوجیا -1 (

ألا  ،انطلاقا من علم مؤسس لذلك، لمجتمعاهتم المفكرون و العلماء بدراسة شؤون ا

.ع قضایا و شؤون المجتمع، الذي یلعب دورا مهما في تتب)علم الاجتماع ( وهو 

(أوكست كونت"ویعد العالم و المفكر الفرنسي  "August Conte1798،1895(

كیتر "لتعدد المفاهیم ،نجد تعریف نظراأول من استخدم المصطلح سوسیولوجي، و 

Keterبیك Beck)(" العلم الذي یدرس طبیعة « هو :من أهم المفاهیم العلمیة؛ حیث یقول

الاجتماعیة،   و أسبابها ونتائجها وفق نهج ومستویات مختلفة كالعلاقات بین  العلاقات

.1>>الأفراد والجماعات والمجتمعات

، 1، دار غیداء للنشر و التوزیع ، عمّان ، ط)دراسة تحلیلیة للنشأة و التطور(فراس عباس البیاتي ، علم الاجتماع -1

.12، ص 2011
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("ماكس فیر"كما نجد  "Max Foire"1864-1920(العلم الذي یفهم « هو: بقوله

قصودة و یفسر السلوك الاجتماعي ،و هو یقصد بالسلوك الاجتماعي أیة حركة أو فعالیة م

و علیه یتضح أن علم ،1»،یؤدیها الفرد و تأخذ بعین الاعتبار وجود الأفراد الآخرین

.الاجتماع یهتم بدراسة حیاة و سلوك المجتمع في محیطه الوجودي

("إمیل دوركایم"و یضع  "Emil Durkheim"1858-1917( مبدأ فكري یتأسس علیه

علم ینصب حول دراسة واقع أي أنه  ؛2»اعیةدراسة الحقائق الاجتم«علم الاجتماع هو

.بكل أفعاله وسلوكاته وأفكاره في الحیاة،المجتمع

فهم الفعل الاجتماعي بطریقة شارحة،و یفسر  إلىعلم یهدف «:فالسوسیولوجي ،هو

، هو ذلك السلوك الإنساني الذي و المقصود بالفعل هنا.3»بذلك أسبابه تتابعه و تأثیراته

.من حیاة المجتمعیصدر 

، الذي یعد من أبرز وأول "ابن خلدون"وعند العرب نجد تصور حول علم الاجتماع ،عند 

الأعلام و المفكرین العرب في هذا المیدان السوسیولوجي ؛حیث ساهم في و ضع حصاد 

الذي حدد بأنه علم العمران البشري، و ما یحویه هذا العمران من «معرفي لعلم الاجتماع 

مة یحاول وضع الصلة فالعلاّ .4>>ختلف جوانب الحیاة الاجتماعیة المادیة و العقليم

حیث یجده علم شامل یدرس كل الجوانب الاجتماعیة بكل التي تربط هذا العلم بالمجتمع؛

.ظواهرها المادیة و العقلیة

.، ص ن السابقالمرجع -1
، ص 1،2005فایز الصباغ ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط:أنتوني غدنر ، علم الاجتماع ، تر -2

63.
صلاح هلال ، المركز الثقافي الألماني ، القاهرة ، مصر ، :الاجتماع ، تر ماكس فیر ، مفاهیم أساسیة في علم -3

.28، ص 2011،  1ط
عبد الباسط عبد المعطي ، اتجاهات نظریة في علم الاجتماع ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون  -4

.15، ص 1981والآداب ، الكویت ، دط ، 
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یش مع الناس العلم الذي یع«استنادا إلى كل ما سبق فإن علم الاجتماع، هو بمثابة

حیاتهم، و یتطور بتطور الحیاة داخل المجتمعات، و یقف على خط واحد من ویهتم بطبیعة

المشكلات ،التي یتعرض لها سكان المجتمع من حیث التحلیل، و التفسیر فضلا عن كونه 

، فهو علم موجود بوجود المجتمع 1»علم یهتم بطبیعة العلاقات الاجتماعیة لسكان المجتمع

.ور بتطور حیاة الفردإذ یتط

و تحدید مصطلح ،تحدد وجوده و حضارته، سنحاول ضبطوبحكم أن لكل مجتمع ثقافة 

.التي تنصهر في بوتقتهمصادرها أهم ومعالجة،الثقافة

:مفهوم الثقافة و مصادرها-2

)Culture(:الثقافةتعریف-2-1

ل و استقطبت أقلام المفكرین، الذین تعد الثقافة من أهم الدراسات، التي شغلت العقو 

.ساهموا في وضع أهم و أبرز المفاهیم، التي ینصب فیها مفهوم الثقافة

-E.D.Tyler)1832ادوارد تایلور "ونجد أقدم التعاریف، وأكثرها انتشارا هو تعریف 

ي كل مركب یشتمل كل من المعارف ه «الذي نص مفهومه على أن الثقافة،)"1917

التي ،و كل القابلیات و العادات الأخرىدات ،و الفن والقانون و الأخلاق و التقالید، المعتقو 

، یبرز هذا التعریف أهم العناصر، التي تنشغل 2»كعضو في المجتمع یكتسبها الإنسان

.التي تنشأ نتیجة التفاعل الاجتماعيعلیها أو حولها الثقافة منها المادیة و اللامادیة،

.14، ص )المرجع مذكور (، )دراسة تحلیلیة للنشأة و التطوّر (ي ، علم الاجتماع فراس عبّاس البیّات-1
، مركز دراسات )لى العولمة إمن الحداثة ..المفاهیم والاشكالیات ،(سوسیولوجیا الثقافة عبد الغني عماد ، -2

.31، ص 2006، 1الوحدة العربیة ، بیروت لبنان ، ط
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(كارل ماركس"د تعریف كما نج "Karel Markers"1883-1883(نحو ،للثقافة

التي یخلفها ،وسائل خلقها، واستخدامها و نقلهاكل القیم المادیة و الروحیة و  « : قوله

.1>>لا من خلال سیر التاریخالمجتمع

ات معأنماط السلوك الخاصة بمجتمع من المجت<<:و الثقافة في مفهومها الواسع ،هي

و الذي یضم تحت عنوان الثقافة كل ما اتصل سلوك جماعة ،سواء أكانت مادیة أو معنویة

تقالیدها في أفراحها من الجماعات في مأكلها، و مشربها، و ملبسها، و تربیتها لأطفالها و

سوى ت، وقیم، ومعتقدات و نظم و عاداوفن وما یسود فیها من أعراف، و أدب وأتراحها و 

.2  >>ذلك

"روبرت برستد"ویعرفها أحد علماء الاجتماع المحدثین،  "Robert Barsted   " في

أو نقوم بعمله ،الذي یتألف من كل ما تفكر فیه،أن الثقافة هي ذلك الكل المركب<<:قوله

، ینحصر هذا التعریف في ثلاثة منطلقات تتشكل 3>>أو نمتلكه كأعضاء في المجتمع

.، التي تساعد نمو و تطور المجتمع)الفكري، والسلوكي، والماديالجانب : (هي:منها الثقافة

تجسد الأفكار، و القیم، والمعتقدات في الرموز، و في نتاج من صنع <<إن الثقافة 

الإنسان، و قد تكون هذه الرموز تصویریة، أو قد تكون جزء من لغة مكتوبة أما نتاج صنع 

، یتضح من 4>>المجموعة، و قیمها و معتقداتهاالإنسان فهو شيء مادي یحمل أفكار تلك

خلال ذلك أن الثقافة على صلة وطیدة بالمجتمع، و أفعاله و سلوكاته، فمن الثقافة تتضح 

. 32ص  ،السابقالمرجع -1
، )روایات حیدر حیدر أنموذجا دراسة تطبیقیة (أسماء أحمد معیكل ، الأصالة و التغریب في الروایة العربیة -2

.59، ص 2011عالم الكتب الحدیثة ، عمّان ،الأردن ، دط ، 
نون و الآداب ، مجموعة من الكتّاب ، نظریة الثقافة ، تر علي سید الصاوي ، المجلس الوطني للثقافة و الف-3

.9، ص1997الكویت  ،دط ، 
دیفید انغلیز ، جون هیوسون ، مدخل الى سوسیولوجیا الثقافة ، تر لما نصیر ، المركز العربي للأبحاث و دراسة -4

.18، ص 2013، 1السیایات ، بیروت ، ط
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أفكار و معتقدات المجتمع، ومن المجتمع تظهر ثقافته ، التي یعبر عنها عن طریق أعماله، 

من المنجزات افة تبدوا على أنها جملة ،وإن الثق...فالثقافة تتصل بروح الشعب و عبقریته <<

الأخلاقیة، التي تكون تراث أمة یعتبر مكتسبا بصورة نهائیة، و تؤسس الفنیة و الفكریة، و 

.1>>لوحدتها

بأنها كتلة نفسها بما تتضمنه من <<:یرى"نجد مالك بن نبي"أما في التصور العربي، 

عواطف متكاملة، وأذواق متناسبة، و لیدتقاات متجانسة، وعبقریات متقاربة، و عاد

.تقالیدهو  أفكاره ،و عاداته ،و  ،  فالثقافة في نظره تعبر عن حضارة المجتمع ،2>>متشابهة

الاجتماعي ، فهي كینونة فة مقیاس للرقي الفكري والفني و و مما سبق نستخلص ،أن الثقا

الأعراف الاجتماعیة، عادات، و والأخلاق، والأفكار، والها كلا من العقائد،تنصهر في بوتقت

.فهي تساهم في إبراز مكامن قوة المجتمع ، و الحفاظ على حضارة المجتمع

وما یمیز الثقافة كفن و فكر وعلم، أنها ذات طبیعة اجتماعیة، فالثقافة لها تأثیر و ربط 

.وطید بطبیعة الفرد، و المجتمع على وجه عام

:مصادر الثقافة-2-2

، التي یمتاز بها المجتمع، و هي تحمل في ثقافة سمة روحیة و مادیة و فكریةتعد ال

طیاتها كل من الفنون و التقالید و المعتقدات، و علیه نجد أن الثقافة تتجسد في كل من هذه 

:نذكر،ه في المجتمع ، و من هذه العناصرالمظاهر؛ حیث تبرز كل عنصر مكانت

ني ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، منیر السعیدا:دنیش كوشن ، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة ، تر -1

.25، 24، ص2007، 1بیروت ، ط
صباح عیّاشي ، الاستقرار الأسري و علاقته بمقیاس التكافؤ و التكامل بین الزوجین في ظل التغیرات التي عرفها -2

عبد الغني مغربي ، : راف المجتمع الجزائري ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولیة في علم الاجتماع الثقافي ، تحت إش

.محطوط(، 110، ص 2008قسم الاجتماع ، كلیة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة ، جامعة الجزائر ،  (
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:الثقافة و الدین-2-2-1

یمثل <<الذي یعبر به عن ثقافة المجتمع في حین ،تبر الدین من بین الممیزاتیع

قیم في كونه مجموعة نصوص و تعالیم و ثقافة كاملة لشعب أو أمة أو حضارة ،لیسالدین ،

، الدین ثقافة كاملة، فهو یعبر عن رویته (...)فحسب ، بل بما هو كیان مجسدا اجتماعیا، 

كة متكاملة من النماذج الفكریة ، فیصبح بذلك شب(...)ود والإنسانللعالم  للطبیعة و الوج

المسلكیة، تؤطر حیاة من ینطوي تحت لوائه، الدین هنا یمثل ثقافة بوصفه نمطا من و 

.، فالدین اسم ناطق لثقافة المجتمع ووجوده1>>المعرفة بالوجود الطبیعي والاجتماعي

:القیم الثقافیة-2-2-2

القیم في مفهوم علماء و  ،عن ثقافتهفهي تعبر،یم من صنع الإنسانتتجسد الق

التي تمثل تسم بقدر من الاستمرار النسبي، و التي ت،هي مجموعة من المعتقدات<<الاجتماع

موجهات للأشخاص نحو غایات أو وسائل لتحقیقها أو أنماط سلوكیة یختارها         

لموجهات في تفاعل بین الشخصیة   تنشأ هذه او  ،ضلها هؤلاء الأشخاص بدیلا لغیرهایفو 

تفصح عن نفسها في المواقف       هيوالثقافي، و والاقتصادي،جتماعي،الواقع الاو  

العواطف التي یكونها الأفراد نحو ، والسلوك الفعلي و  اللفظيسلوك الاتجاهات والو 

والتفاعل ى أنها معتقدات مصدرها الثقافةالقیم علتتمیز،2>>موضوعات معینة

.و السلوكي،، و ذلك من خلال العنصر المعرفي ،و العاطفيالاجتماعي

.137، ص )المرجع مذكور (عبد الغني عماد ، سوسیولوجیا الثقافة ،-1
.143، 142المرجع نفسه ، ص -2
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:العادات و الأعراف -2-2-3

بین <<تعد العادات و الأعراف ،من أبرز المظاهر الثقافیة في حیاة الفرد، اذ هي من 

یكتسبها الفرد تنقسم العادات التي ، و 1>>تبدو العادات الأكثر عمومیة،العناصر الثقافیة

:و هي كالآتيو اجتماعیة،،عادات فردیة إلى

:العادات الفردیة-أ

هي ظاهرة  <<العادت الفردیة لكل فرد عادات یتمیز بها عن باقي المجتمع، و 

علیه نجد أن ، و 2>>شخصیة یمكن أن تتكون، و تمارس في حالات العزلة عن المجتمع

.یمارسها حسب مرجعیته الفكریةیره ،هذه العادات یتفرد بها الفرد عن غ

:العادات الجماعیة- ب

،إنها مجموعة من الأفعال<<في كل مجتمع عادات یشترك فیها الجمیع، 

، فهي تساهم في 3>>والأعمال، و ألوان السلوك،  التي تنشأ في قلب الجماعة بصفة تلقائیة

علهم في لحمة ،متواصلة متكاملة فهي تعمل توطید العلاقات و الصلات الاجتماعیة، و تج

.على تعزیز وحدة ثقافة المجتمع

،التي تدل على المعنى الشائع الاجتماعیةفهي تلك السنن <<، "الأعراف"أما عن 

، وهي ...للاستعمالات، و العادات، و التقالید، و المعتقدات، والأفكار، والقوانین، وما شابه 

في الحكم، والأمثال، والأغاني الشعبیة، و القصص الأدبیة التي تعتبر یمكن أن تتمثل أیضا 

.الاجتماعي، فالعرف له دور هام في الوسط 4>>مظهر من مظاهر التراث الثقافي

.152، ص )المرجع مذكور (فة ، عبد الغني عماد ، سوسیولوجیا الثقا-1
.المرجع نفسه ، ص ن -2
.153المرجع نفسه ، -3
.154المرجع نفسه  ، ص -4
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:التقالید و الشعائر و الطقوس-2-2-4

روح المجتمع فهي تعبر عن <<تعتبر التقالید سلوك متوارث عبر الأجیال كونها، تمثل 

الاجتماعي بتراثه المادي، و الروحي، و محاولته بعثه من جدید عن طریق الإنسانارتباط 

مادیا أو روحیا، بإقامة الاحتفالات المعبرة عن مناسبات معینة،  فترتدي في إنتاجه إعادة

فیأخذ ،...كل احتفال منها طابعا خاصا به ، و أنواعا معینة من السلوك الطقسي و الرمزي

، فهي مجموعة من السلوكیات التي یخلفها المجتمع 1>>بیا و منحى فولكلوریاطابعا شع

.وتتوارث من جیل لآخر

تنطوي في جانب من <<تتحدد طبیعة الشعائر و الطقوس من ناحیة دینیة باعتبارها

مجموعة من الأمور  إلى، و هي تشیر )Tabou"(التابو"المحرمات المقدسة المعروفة باسم 

.2>>فعال ،و المواقف التي یجب على القیام بهاو الأ

،وهي تؤثر في الأفراد من غیر أن )Rituels(طقوس اجتماعیة<<و الشعائر لیست إلا 

یتدخل العقل في الأمر، ووظیفتها أن تنقل أحاسیس تتصل بحقائق كبیرة ، و بالعقائد وبوجود 

.3>>المجتمع

:التراث الشعبي-2-2-5

Tradition(یتجلى التراث الشعبي <<ث عن ثقافة روح المجتمع، إذیعبر الترا

Folk(في عناصر كثیرة منها:)و المعتقدات الشائعة من ،الفولكلور، و الموروث الثقافي

یعني بشكل عام، العناصر الثقافیة التي تلقاها جیل "التراث"، و لفظ )خرافات ،و أساطیر

.155، ص )المرجع مذكور (عبد الغني عماد ، سوسیولوجیا الثقافة ، -1
.157المرجع نفسه ، ص -2
.158المرجع نفسه ، ص -3
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أبرز المصادر الذي یعبر به عن ثقافة المجتمع، إذ ، وعلیه فهو یعتبر من 1>>عن جیل

.نیة، والشعبیةإبراز مكانته الفكریة، والفحضارة الفرد و یعمل على حفاظ 

ثیقة بالمجتمع،  فكل أحد منها یعبر عن ق نلحظ، أن الثقافة هي على صلة و و مما سب

المجتمع یعبر سمه، و روح المجتمع  فهي ناطقة با، فالثقافة تعبر عن روجود الطرف الآخ

.عن وجوده من خلال إبراز ثقافته، و حضارته التي تساهم في الحفاظ علیه

:الروایة و الواقع السوسیو ثقافي:انیاث-

:علاقة الروایة بالواقع السوسیو ثقافي-1

، فهي تستند على خلفیة و الثقافیةالاجتماعیةن الأوضاع یعبر العمل الروائي ع

عیة ، و ذلك من خلال تأسیسها على المرجفنها على الساحة الأدبیةإبرازى تساعدها عل

.، انطلاقا من واقع المجتمع المادّي و المعیشيالاجتماعیة

(جورش لوكاتش"ویعد المفكر و الناقد  "G. Lukacs()1885،1971 من مؤلفاته،

ماعي؛ حیث عمد من أقطب المنظرین للجانب الاجت، )م1963كتاب نظریة الروایة سنة 

النقدي على مفهوم "لوكاتش"و یقوم منهج <<على وضع قواعد منهجیة لسوسیولوجیا الروایة،

الذي ینص على أن الأدب هو انعكاس لمجتمعه،  الذي یعكس المشكلات )الانعكاس(

.2>>الأیدیولوجیة ، و الأخلاقیة، و العاطفیة للمجتمع

باعتبار الروایة ،على نقل صورة من صور المجتمع،ةعتمد المبدع في كتاباته الروائیوی

و إذا كان الكاتب یأخذ عن مجتمعه المكونات <<مرآة عاكسة له و لأحواله و أوضاعه،

هذا المجتمع لیدخلها )أیدیلوجیة(-ضمنیا–الخ ، فإنه یأخذ ...الثقافیة، و الأدبیة، و الفنیة

.158، ص )المرجع مذكور (ولوجیا الثقافة ، عبد الغني عماد ، سوسی-1
مقاربة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان ، دار الحوار للنشر و التوزیع ، (محمد عزّام ، فضاء النص الروائي -2

.137، ص 1996، 1اللاّذقیة ، سوریا ، ط
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هامش غیر قلیل من الإبداع الفردي، فإن في نصّه الروائي ، و مع أن الذات المبدعة لها

.1>>الفنيالإبداعالمجتمع له الدور الأكبر في عملیة 

Giamba"جیامبا تیستا فیكو"وعلیه یذهب  Teesta Fico" إلى أن مرتبة الأدب

هو بمنزلة روح المجتمع ،التي تنفخ فیه الحیاة ، و أدب المجتمع هو الأشد تعبیر عن <<

على هذا الأساس یمكن النظر إلى الإنتاج الأدبي بوصفه تعبیر عن الأعراف هذه الروح،

، و من خلال ذلك نجد أن الروایة تتعامل و تتواصل مع الظواهر 2>>وتقالید المجموعة

.الاجتماعیة تعاملا و تواصلا دقیقا

المجتمع إذ تعتبر الروایة أكثر الأجناس الأدبیة، اهتماما برصد تحركات الإنسان داخل

هي  هي الشكل الذي به یخاطب مجتمع ما بنفسه، و،فالروایة<<وفي علاقته بأفراده 

 اضَ رِ ، فغایة الكاتب هو نیل 3>>، لیكون مقولا في مجتمعهالطریقة التي یحیا بها الفرد

.وكسب الجمهور و القراء

ص الروائي  أن تدوین النص الاجتماعي في الن<<، )"F.Gaurd(كایار "وكما ترى 

لا یقرأ من خلال الأقوال الأیدیلوجیة بشكل ظاهر، بل من خلال تضمین هذه الأقوال في 

.4>>، یقوم بعملیة التحویلإدماجيالسرد، وذلك وفق نمط 

و الروایة التي تثبت فكرة الارتباط الوثیق بین السوسیولوجیا،،و لعل من أهم التصورات

هي تعبیر عن رؤیة العالم، و في كون الرؤیا  <<:ن الروایة، حیث یرى بأ"غولدمان"تصور 

.145، ص نفسهالمرجع -1
لبنان، ، دار البحار ، بیروت ،)سة واقعیة أدبیة على ضوء علم الاجتماع درا( قصي الحسین ، سوسیولوجیاالأدب -2

.20، ص 2009دط، 
:عبد النور ادریس ، الروایة و الواقع السوسیولوجي ، من الموقع الالكتروني -2

Aslimnet . Free . Fr 14 :00 :،الساعة  2016 / 12 / 08 : التاریخ
:، من الموقع الالكتروني 9دب و النقد ، ص جمیل حمداوي ، سوسیولوجیا الأ-3

WWW . Alukan . NET 10 :30 :الساعة  ، 2016 / 12 / 14 :التاریخ
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الروایة ، من خلال ذلك نجد أن1>>للعالم لیست و قائع شخصیة بل وقائع اجتماعیة

الجمالیة من نسق البنى السوسیو ثقافیة التي تعد مرجعیتها تستحضر زینتها الفنیة و 

بناء النص الروائي، و علیه على اعتبار أن المجتمع هو عنصر جوهري في،الإبداعیة

تبدو العلاقة التي تجمع الروایة بالمجتمع و ثقافته علاقة وطیدة ، و بذلك یصبح المجتمع 

ما مؤسسة اجتماعیة أداته اللغة ، و  الأدب<<هیكل مؤسس لبناء النص الروائي ؛ لأن 

ما أنه یخاطب الأدیب إلا عضو في المجتمع ، ومنغمس في وضع اجتماعي معین، ك

في الواقع لیظهر الأدب على الدوام في صلة متینة ،بمؤسسات جمهور من الناس ، و 

اجتماعیة معینة ، وعلى هذا فإن الكثیرة من المسائل التي تطرحها الدراسات الأدبیة هي 

،أنواعهقواعد الأدب و مسائل الأعراف، والتقالید ، و :شكل كلي أو ضمني ب ةاجتماعیمسائل 

في قالب  الاجتماعي، وبذلك فالروایة تعتمد على نقل جوانب من الواقع 2>>أساطیرهورموزه و 

والفنیة،المجتمع بكل مظاهره الفكریة،فني خیالي أدبي أخلاقي، فهي تحاول عكس حیاة 

.الأخلاقیة، والثقافیةو 

مجّدحیث ت ؛تلف قضایاها سلیلة النسق الثقافيوعلیه جاءت التجارب الروائیة ، بمخ

واضیع الاجتماعیة بمختلف أنواعها، فالمجتمع هو مرجعیة خلفیة یعتمد علیه الروائي أهم الم

.، فهو صانع لوحته الفنیةإبداعهلحظة 

تعددة ثقافیة ومن الروایة العربیة نجد الروایة الجزائریة قد حملت أیضا جوانب م

قبل الاستقلال وبعده، ،حیث عكست مراحل المجتمع الجزائرياجتماعیة، و  ،)ثوریة(وتاریخیة 

.الواقع السوسیو ثقافيف على تحدید الروایة الجزائریة و لذلك سنقو 

عبد الوهاب شعلان ، الخلفیات السوسیو ثقافیة للخطاب الروائي الجدید في الجزائر ، التواصل في اللغات والآداب، -1

.136، ص 2013، مارس ، 37سوق أهراس ، الجزائر ، العدد 
، ص 2005، 1محي الدین أبو شقرا ، مدخل سوسیوبوجیة الأدب ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ، ط-2

48.
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:الروایة الجزائریة و الواقع السوسیو ثقافي-2

كان للثورة الجزائریة ،أثرا كبیرا في الأعمال الأدبیة بشكل عام، والروایة منها بشكل 

جوانب مختلفة منه ،و في شتى صوره ،      فالروایة تحاول معالجة الواقع ،و نقل :خاص

عمر بن "و لعل بدایة الروایة الجزائریة ،كانت محاولات قصصي، و ذلك على نحو قول 

النثر في هذا الأدب محاولات قصصیة مطولة في شكل حكایات ،  أو رحلات أو <<":قینة

روایة تتسم ؛ فكانت ال1>>قصص تنحو نحوا روائیا، مطولا، و شخصیات، و فنا كذلك

محمد "حكایة العشاق في الحب ،و الاشتیاق للسید <<بالضعف في بادئ الأمر خاصة ،في 

روائي في الجزائر لكن لم ترقى ،إلى المستوى الفني إنتاجهي تعدّ أول ، و 2>>"إبراهیمبن 

تلتها أعمال بدأت تعانق الفن الروائي بوعي قصصي ، و جدیة في <<الأسمى ، إلا أنها 

" غادة أم القرى"ة و الحدث ،و الشخصیات والصیاغة فكان أول جهد معتبر فیها الفكر 

"الحریق:(، وتلتها كذلك كتابات أخرى ،مثل3>>"رضا حوحولأحمد" لنور الدین)

مراتب نجاح  إلىاستوفت حقها الفنّي لترقى " غادة أم القرى" وعلیه نجد أن روایة ،"بوجدرة

.العمل الروائي

:دت في الجزائر عدّة  فترات زمنیة، هيو الروایة شاه

:فترة ماقبل الاستقلال-1

كانت الكتابة الروائیة في هذه الفترة تمجّد الكفاح و مقاومة ومحاربة الاستعمار بكل 

الطالب (نجد في هذه الفترة بعض الروایات كروایة  إذأشكاله ، فهي مرحلة الغلیان و الثورة ، 

"المنكوب "الحریق(الشافعي ، و روایة لعبد المجید) .لنور الدین بوجدرة) "

، دیوان المطبوعات الجامعیة  )تاریخا و أنواعا و قضایاه و أعلاما (عمر بن قینة ، في الأدب الجزائري الحدیث -1

. 196ص  ، دت ،1بن عكنون ، الجزائر ، ط
.196المرجع نفسه ، ص -2
.197المرجع نفسه ، ص -3
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، "محمد دیب"بید أنّ معظم الكتابات في هذه الفترة كتبت باللغة الفرنسیة مثل روایات 

الأدبي شكل وعیا جدیدا للإنسان الجزائري، و داخل الحلقات المتتابعة للتاریخ  الإبداع<<فإن 

لتفعیل الفتّي ، لتمثیل الجزائري المكتوب باللغة خصص بعض الكتاب مناطق للتفكیر و ا

إن الأدب الجزائري المكتوب باللغة ،تطور نتیجة ظروف ثقافیة و سیاسیاالفرنسیة نما و 

الفرنسیة نما و تطور نتیجة ظروف ثقافیة و سیاسیة ، فالأقلام التي تحررت وتحركت بعد 

الغضب الشامل من الواقع  و  ،لم تعبر إلا عن الاستیاء العام 1945ماي 8أحداث 

في ، و علیه یتضح أن الثورة و ما خلفته للشعب الجزائري كان لها دافعا كبیر، 1>>الأسود

.، خاصة في الجانب الروائيتحریك أقلام المبدعین

:و مرت هذه بفترات هي:فترة الاستقلال-2

:فترة الستینات-2-1

حالة جمود خاصة في الجانب الروائي، نظرا لما عرفت الأعمال الأدبیة في هذه الفترة 

عانته في تلك الفترة المزریة التي خلفها الاستعمار و الصراعات السیاسیة ، مما انعكس سلبا 

، غیر أنه لا یمكن  دالتشییإذ انشغل الجزائریون بمعركة البناء و <<الأدبي، الإنتاجعلى 

ولى التي تبنى علیها الأعمال الأدبیة الصادرة أن تنكر دور هذه المرحلة الهامة في تهیئة الأ

.2>>التي شهدتها بدایة السبعیناتفیما بعد، خاصة مع التحولات الدیموقراطیة ،

:فترة السبعینات -2-2

وعة، على غیر ما أنجزته فیما شهدت الروایة في هذه الفترة قفزة نوعیة متطورة و متن

الطاهر : ("قطب الكتاب الروائین في هذه الفترة أمثال ، ونجد على سبیل ذلك أبرز و أسبق

.34، ص 2013، 1أم الخیر ، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة ، دار میم للنشر ، الجزائر ، ط-1
ح ، ورقلة ، أحلام معمري ، نشأة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة ، مجلة الأثر ، جامعة قاصدي مربا-2

.59، ص 2014،  20العدد 
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، فهي تعتبر فترة أو ")رشید بوجدرة"، و "عبد الحمید بن هدوقة"، و"واسیني الأعرج"ر،"وطا

.لحضة  میلاد الفن الروائي على وجهة الأسمى بكل ممیزاته 

ني السلیم ، إلا الروائي على و جهه الفالإنتاجلم تعرف ،مما سبق نلحظ أن الجزائر

في فترة السبعینات ، و هي تعتبر لحظة الإبداع الفني للروایة ، التي تناولت فیه موضوعات 

الذین عرفتهم الكتابات  نالروائییتمس كل الجوانب الفكریة الدقیقة ، و ذلك على ید كبار 

رشید "و ،"عبد الحمید بن هدوقة"، و"واسیني الأعرج"،و" طاهر وطارال: ("الروائیة، أمثال

.بوجدرة ("

و الثقافي للمجتمع الجزائري في وبذلك فقد حملت الروایة في طیاتها الواقع الاجتماعي ،

محمد "كثیر من مراحله، و هو ما عبر عنه الروائین المحدثین بأقلامهم و من بینهم ، 

انب ، الذي سنقف على أحد أعماله بالدراسة التطبیقیة، و ذلك باستخلاص الجو "مفلاح

.السوسیو ثقافیة، من البنیة السردیة للروایة
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:الفصـــــــل الأول 

تجلیات الأثر السوسیو ثقافي في البنیة  السردیة "

"للروایة

.الشخصیات الروائیة:أولا 

.الشخصیة الروائیة والأثر الاجتماعي-1

.الشخصیة الروائیة والأثر الثقافي-2

.لزمان والمكانثنائیة ا:ثانیا 

.مفهوم الزمن-1

.الزمن والواقع السوسیو ثقافي-2

.وبعد العشریة السوداءالمجتمع أثناء-2-1

الأغاني الشعبیة (تغیر الثقافة الشعبیة بین الماضي والحاضر -2-2

).القدیمة و المعاصرة

.المكان والواقع السوسیو ثقافي-2

.مفهوم المكان-1

.الاجتماعیةالأمكنة الشعبیة-2-2
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:تمهید

تعتبر البنیة السردیة الهیكل الفني الذي یُبْنَى علیه النص الروائي، مُعْتَمِدَة في ذلك 

(على جملة من العناصر الفنیة ، منها  ، التي تحاول )الشخصیة ،و الزمان ،والمكان:

ة إلى عنصر الوصف  ووعیها الثقافي، وإضافالاجتماعیةأن تعكس من خلالهم القضایا 

، و استخلاص أهم ممیزاته الثقافیة، و علیه الاجتماعيالذي یساهم في تصویر الواقع 

سنحاول تحدید الأثر السوسیو ثقافي، المتجلي في البنیة السردیة و تقنیاتها الفنیة ، 

".لمحمد مفلاح)شبح الكلیدوني(انطلاقا من دراستنا التطبیقیة في روایة 

:ات الروائیةالشخصی: أولا_

:الشخصیة الروائیة و الأثر السوسیولوجي -1

تعد الشخصیة النقطة المحوریة ، التي ینطلق منها بناء النص السردي ، إذ تحتوي 

لكل منها على مرجعیة واقعیة تحمل دلالات اجتماعیة ، قد تعكس خلف ذلك أثرا ثقافیا، 

ي صورتها للواقع المعیش و أثرها وسنحاول استنباط أهم الشخصیات ، التي تجلت ف

، و أكثر ئیسیة، كونها محل اهتمام السارد، انطلاقا من الشخصیات الر يالسوسیولوج

:حضورا في النص الروائي ، و یمكن دراسة ذلك في الجدول الآتي 

)1الشكل (الشخصیات الرئیسیة و دراسة الأثر السوسیولوجي

السوسیولوجي الأثر الصفحةالمقطع السرديالشخصیة

محمد 

شعبان

لاشيء أصبح یربطه <<

بالناس، لا أصدقاء له ، و 

لم یعد قادرا على التواصل 

مع أقربائه ، ازدادت الهوّة 

>>حتى مع والدته 

  8ص

یشیر المقطع إلى انفصال  

انقطاع شخصیة محمد شعبان عن و 

جتمع، فهو یصفه بالعالم الم

ب له الصاخب،  و الممل الذي یجل

الحزن في معایشة الواقع الیأس، و 

المعیشي، فتبدوا الشخصیة منعزلة 

اجتماعیا ، رافضة لكل ما هو سائد 

.في واقعها و ما یحیط بها 

یتجلى الأثر الاجتماعي في المقطع تمنى لو كان ثریا <<
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فیغادر الوطن في طائرة 

نفاثة ، و یقضي حیاته 

كلها في السفر بین بلدان 

غریبة عنه انه یحب أن 

حرة یكشف كل العوالم السا

التي كان یحلم بها في 

طفولته و بخاصة جزیرة 

.>>كالیدونیا

  21ص

ا الى أحد القضایالإشارةمن خلال 

التي التي تمس الواقع الاجتماعي ، و 

لها أثر قهري في حیاة الفرد و هي 

الفقر ، إذ یعد مشكلة من المشكلات 

یعاني الاجتماعیة ، التي تواجه و 

منها المجتمع ، و التي تخلف له 

شخصیة و  عجزا في معایشة الحیاة ،

محمد شعبان هو أحد الأبطال 

ئیة التي عاشت هذا الوضع الروا

.المزري 

الحاج 

عبد القوي

الذي لا تربطه علاقة <<

متینة بمحیطه الاجتماعي 

لازم بیته بعد ما عجز عن 

ارسة تجارة بیع مم

یوخ المنبهات والساعات لش

>>سكان الأریافالمدینة و 

.

  23ص

ز المقطع هنا یشیر إلى عج

الشخصیة عن ممارسة التجارة ، 

.التواصل مع العالم الخارجي و 

فانصرف عبد القوي<<

إلى المتاجرة بالملابس 

مواد الغذاء التي كان و 

یقابضها بالدجاج و البیض

و الفواكه الطازجة مع 

>>عساكر المریكان

لمقطع السردي إلى مهنة یشیر هذا ا

التجارة التي تحتوي على وضیفة 

اجتماعیة ، حیث تزید من حد 

هذا و . لتواصل و التلاحم بین الأفرادا

یبرز الاجتماعي من خلال دورها ما
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الشیخ 

امحمد 

المنفي

و من قادة ثورة سیدي 

شارك في .الأزرق بلحاج

كل معاركها حتى ألقي 

علیه القبض في غابة 

 >>" قوادي خلو "

  32ص

أثرها قضیة الثورة و  إلىیشیر النص 

الروح  إیقاضعلى المجتمع في 

جتمع ، من خلال القوة النضالیة للم

في محاربة العدو الشجاعةوالعزیمة و 

هذا ما یجسده السارد الاستعماري ، و 

في شخصیة محمد المنفي في 

.تحقیق الأمن والسلم الاجتماعي

یجد في  مضمونها نّ المتأمل في روایة محمد مفلاح ،ومن خلال الجدول یتضح لنا، أ

، التي تلامس الواقع ، باعتبارها معطى الاجتماعیة، بأنه تظهر بعض القضایا السردي

دلالي یساهم في تصویر الوضع الاجتماعي، مبرزا في ذلك طبیعة العلاقات الاجتماعیة 

فنیة تحمل أثرا في الجزائر، و یتجسد ذلك في النص خلف الشخصیات، كمرجعیة

.اجتماعیا في بنیة النص 

الاجتماعیة على ، ارتأى السارد إلى إسقاط بعض القضایا لهذه البنیة الاجتماعیة وفقا   

ذي یعد آفة من كالفقر ال ، التي تمس الوضع الذي یعیشه الإنسان،شخصیاته الرئیسیة

م استقرار المجتمع في ، فهو یحمل أثرا سلبیا في نشر الفوضى، وعدالآفات الاجتماعیة

الحیاة ، إضافة إلى ذلك، التجارة التي تزید من حدّ التواصل والتفاعل بین المجتمع في 

الشخصیات الثانویة تأخذ دورا محددا في بنیة النص، من خلال تقدیم "ونجد الروایة ،

.، و الكشف عن الحیاة الواقعیةضایا التي تحیط بالوسط الاجتماعيالق
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)2الشكل (الثانویة و دراسة الأثر السوسیولوجيالشخصیات

السوسیولوجي الأثر الصفحةالمقطع السرديالشخصیة

عقیلة 

  الكاف

جربت المسكینة حیلا <<

كثیرة لكسب قلب أي زمیل 

سمع أنها .لها و لم تفلح

أضرحة تقصد مقرات الرقاة و 

الأولیاء و تزور مقبرة سیدي 

عبد القادر أیام الجمعة      

و الأعیاد الدینیة ، ورغم ذلك 

.>>لم تضفر بأي خطیب

  25ص

یشیر النص إلى مسألة الزواج 

ثیرة في وسط التي تعد قضیة م

كذا العادات الاجتماعي ، و 

السیئة في المجتمع من زیارة 

.الأولیاء 

و العامل المؤثر في هذه القضیة 

هو مسألة تأخر الزواج و نظرة 

المجتمع     و اعتباراته في هذا 

الأمر الذي بات یقهر الحالة 

الاجتماعیة لدى الفرد النفسیة و 

و هذا ما نجده في شخصیة .

.عقیلة 

الشیخ 

التواتي

وقد شارك في ثورة قادها <<

الحاج طیب المفلحي في 

زمن عملیة التلقیب التي شرع 

فیها حاكم بلدیة زمورة  

>>المختلطة

-57ص

58

یبدو الأثر السوسیولوجي في هذه 

الشخصیة جلیا ، في هذا المقطع 

اركة التواتي في من خلال مش

فیها صفات الثورة ، الذي یحمل

من النضال ، والعزیمة 

والشجاعة و القوة ؛ حیث تترك 

أثر في حیاة المجتمع ، في 

.تحقیق الحریة و الأمن للوطن

سلیمان 

العشي

الفاسد المغرور أنت و <<

أمثالك سبب هذه الأمراض 

جشع و نفاق  و انتهازیة تبا 

  >>لكم 

  11ص

لنص أثر اجتماعي من یرد في ا

أفعالها و  خلال الشخصیة ،     

بیة من ، حیث تحمل صفات سل

غرور      و جشع و نفاق 
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انتهازیة ، كلها أسالیب تأثر و 

على طبیعة العلاقات الاجتماعیة 

سلوكیا و أخلاقیا ، مما تزید في 

خلق الكره و الحقد و الهوة بین 

أثر على أفراد المجتمع و هذا ما 

مان في محیطه شخصیة سلی

.علاقاته الاجتماعیةو 

قاسم 

المهندس

لكن قاسم المهندس لم <<

ینصت إلى الحاج عبد القوي 

، كان منشغلا بتعلیمات 

رئیس البلدیة   و مسؤول 

حد قسمة الحزب الوا

وتوجیهاتهما لترمیم 

>>.العمارات

  50ص

یتجلى الأثر الاجتماعي ، من 

خلال مهنة قاسم التي تساهم في 

و بناء السكن الاجتماعي ترمیم

، الذي یحوي و یأوي المجتمع 

.في الحیاة

؛ حیث تقهر الاجتماعينلحظ من الجدول بأن قضیة الزواج كانت ذات أثر في الوسط 

تفكیر المجتمع  في تأخیر الزواج ، و مصیره في اكتمال الحیاة و سیرورتها ، كما كانت 

ي تحریر و تحقیق الأمن ، و السلم في حیاة لقضیة النضال و الجهاد في الثورة أثر ف

.المجتمع 

ومن هنا یمكن القول أن التصور السوسیولوجي ، الذي انبنى علیه النص الروائي، لقد 

احتوى على رؤیة تحاكي العالم الاجتماعي ؛ حیث جسّد الواقع المعیشي في حیاة 

.الشخصیات 

:الشخصیة الروائیة و الأثر الثقافي  - ب

:الشخصیة الرئیسیة -1-4-1

نجد الشخصیات الرئیسیة ، قد ساهمت في إبراز الأثر الثقافي ، وهذا ما سیتضح 

:في الجدول الآتي 
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)3الشكل (الشخصیات الرئیسیة و دراسة الأثر السوسیو ثقافي

الأثر الثقافيالصفحةالمقطع السرديالشخصیات

یقضي وقته في  كان<<  محمد شعبان

الترنم بأغاني مطربي 

البدوي و الشعبي ، و ظلّ 

:هو یردد بصوت مسموع

قولوا لأمي ما تبكیش 

یالمنفي ربّي ولدك ما ...

>>یا لمنفي...یخلیش 

  7ص

نلحظ في النص ، وجود 

الأثر الثقافي للشخصیة 

من خلال الاستماع إلى 

الأغاني الشعبیة ،       

هم و البدویة ، التي تسا

في إثراء الرصید الثقافي 

للشخصیة 

بأنه لن یتزوج حتى <<

لو عرضوا علیه الفاتنة 

>>لونجة بنت السلطان 

  26ص

یبرز النص الثقافة 

الشعبیة للشخصیة محمد 

شعبان حین یرفض 

الزواج باستحضار 

الحكایة الشعبیة لونجة 

.بنت السلطان 

و اطلع محمد شعبان <<

على وثائق أخرى كان 

حویها ملف كتب علیه ی

، و "المقاومات الوطنیة"

قد عرف من خلال هذه 

الوثائق أن قبائل غلیزان ، 

و بعد إنماء ثورة سیدي 

الأزرق بالحاج ، تعرضت 

.>>لكل أنواع القمع 

  48ص

یتجلى في المقطع 

ممیزات تحدد الوعي 

ي للمجتمع من الثقاف

خلال حب المطالعة 

هي صفة و  ،والقراءة 

شف عن ثقافیة تك

المستوى الفكري الذي 

.تحضى به الشخصیة

یحدد المقطع الأثر في جامعة مستغانم ، <<عبد الحلیم 
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الذي وظف فیها بعد نیله   الوقادي

شهادة الماجستیر في 

"جون بول سارتر"فلسفة 

كان یفكر بصوت عال ، 

لم یخف یوما من آراءه 

الجریئة ، كان یدعو لآراء 

التحرر ، من التقالید وبناء 

ویردد آراء دولة علمانیة ، 

و مواقف روسو و نیتشة   

وسارتر وفلالسفة 

>>آخرین

  21ص

الثقافي ، الذي یكمن في 

المستوى الفكري  والثقافي 

لشخصیة عبد الحلیم في 

في  توظیفه

الجامعة،وتحصیله 

الجامعي على شهادة 

الماجستیر ، إضافة إلى 

ذلك له موسوعة ثقافیة 

من في مجال الفلسفة ،

خلال تردید أفكار 

.الفلاسفة القدماء 

ظلّ الشیخ المتعب <<الحاج عبد القوي

ذو اللحیة البیضاء 

مواظبا على تلاوة القرآن 

و ذكر االله    ،الكریم

مستعینا بسبحة عاجیة 

بنیة ، و على مطالعة 

كتاب الأذكار و احیاء 

>>.العلوم و الدین 

  27ص

یرد الجانب الثقافي في 

من خلال تلاوة النص ،

القرآن ومطالعة الكتب 

الدینیة ، حیث كلها تشیر 

قافة الدینیة التي ثإلى ال

تعكس ثقافة الحاج عید 

  .القوي

و على تردید المدائح <<

الصوفیة و منها شعر 

سیدي قدور بن عمار ، 

یرد الجانب الثقافي في   27ص 

النص من خلال تردید 

الشعر ؛ حیث یحمل 
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:كم یحب قصیدة 

ما جا ...ما جا جلول

سلطان الأولیاء 

بأخباره ...ما جا جلول

>>لیّاوعاود ع

طابعا دینیا من المدائح 

.الصوفیة 

إنّ الروایة وفق المنظور الثقافي ، اتخذت من التراث الثقافي مصدرا ، یتحدد من 

من خلاله المبنى الثقافي للشخصیات الرئیسیة بمختلف المستویات ؛ حیث جعل السارد 

الأغاني الشعبیة، و البدویة، و المدائح الدینیة، أداة تعبیریة تتلفظ بها الشخصیة الروائیة 

.في محطات متعددة من المواقف الیومیة، سواء كانت سعیدة أم حزینة

، وللمطالعة و للقراءة أثراً ثقافیاً "لونجة بنت السلطان"وكما كانت للحكایة الشعبیة 

ائي، في تحدید الوعي الثقافي، الذي تكنّه الشخصیات في عالمها على مستوى النص الرو 

الفكري ، و من هنا یمكننا القول بأن الروائي استقى مادّته الفنّیة من التراث الثقافي لبناء 

مجتمعه الروائي ؛ حیث استدعى الأغاني الشعبیة ، و الحكایات كمصادر تراثیة تترجم 

.ي للشخصیات الرئیسیة المستوى الثقافي الشعبي ، و الفكر 

إلى كل ما سبق ، نجد أن للشخصیات الثانویة قد نالت حظا في إبراز بالإضافة

المقومات الثقافیة ، و الفكریة على مستوى النص السردي ، بالرغم من الدور المحدود ، 

.الذي تقوم به في البنیة الروائیة 

)4الشكل (ثر الثقافيالشخصیات الثانویة و دراسة الأ 

الأثر الثقافيالصفحةالمقطع السرديالشخصیات

كان تروي له <<الجدّة لالة نبیة

عن  الحكایات العجیبة

ونجة بنت الغول ول

یبرز النص الثقافة 

الشعبیة لشخصیة الجدّة 

في سردها للحكایات 
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السلطان، ، وحدیدوان  

بقرة الیتامى ، و الذئب و 

الخبیث ، و حدثته أیضا 

قادر بن عن الحاج عبد ال

سیدي محي الدین        

>>زرق بلحاجسیدي الأو 

  36ص

لونجة :الشعبیة ، مثل

بنت السلطان ، وحدیدوان 

.، و بقرة لیتامى 

و كان جل كلامها <<

عن الأولیاء و بخاصة 

سیدي محمد بن عودة 

مولىالقبة المقدودة و لا 

تغفل عن زیارة أضرحتهم 

أیام و بالأخص في

.>>الوعدات السنویة

یكشف المقطع عن   36ص

الثقافة الشعبیة ، التي 

تترجم المستوى الثقافي 

للشخصیة في زیارة 

الأضرحة       و الأولیاء 

.الصالحین

الحاجة كلثوم 

الوادیة

لحاجة ، لكل یا<<

نهایة، المكتوب في  يءش

الجبین ما تمحیه 

>>الیدین

یبدو الأثر الثقافي بارز  10ص

في النص من خلال 

حضور المثل الشعبي 

،الذي لعب دورا مهما في 

التعبیر عن حالة الفرد ، 

كونه یستعرض موضوعا 

مستمد من أصالة و تراث 

كما .الشعب الجزائري 

الثقافة الشعبیة یعكس

للشخصیة عامة و ,للمجتمع

.الحاجة خاصة

المثل  إلىیتطرق المقطع   50صقهوة و "الحمد الله <<غنام ولد اللّبة
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قارو خیر من السلطان

  .>>"في دارو

الشعبي الذي لجأ إلیه 

شخصیة غنام في التعبیر 

الصائب عما یختلج في 

حیاته الاجتماعیة ، من 

تناقضات في الحیاة، 

باعتباره مرآة عاكسة 

للمخزون الحضاري 

للمجتمع وواقعه المعیشي

الفنیة و الشعبیة ، على مستوى نلحظ  أنّ التراث الشعبي ، أثبت حضوره بممیّزاته 

النص الروائي ، كونه مستمد من عمق أصالة المجتمع ، فالموروث الشعبي بمختلف 

من أشعار ، و حكایات  خرافیة ، و أمثال ، و عادات ، و تقالید ،  و ممارسات أنماطه

التراثیة شعبیة ، تؤثر في المجتمع و سیرورته ، و كما نلحظ أنّ السارد حاول إثراء المادّة

كمصدر ثقافي ، ومبرزا مدى أهمیته ، و مكانته في المجتمع ، من خلال شخصیاته 

.الثانویة في الروایة لیكشف لنا عن الرصید الثقافي ، للشخصیات في الخطاب الروائي 

و من هنا یمكن القول ، أنّ السارد أراد تقدیم الصورة الثقافیة للمجتمع ، انطلاقا من 

یث یحمل في طیاته أثرا ثقافیا یساعده في الكشف عن الوعي الحضاري التراث ، ح

.والفكري، الذي یمثله المجتمع في الروایة

و من خلال دراسة الجانب السوسیولوجي ، و الجانب الثقافي للشخصیات الروائیة في 

حداث   الروایة  ،یمكن القول بأنّ السارد قدّم لكل شخصیة روائیة دورا یساهم في تسیر الأ

و تطویرها ، وفقا لما یناسب الواقع المعیش للفرد ؛ حیث حاول عن طریق الشخصیات 

(أن یبرز بعض القضایا الاجتماعیة مثل  التي )الزواج ، و الثورة ، و التجارة  ، و الفقر:

، الذي بدى الفقر "محمد شعبان"كان لها أثراً جلیا في الروایة ، انطلاقا من شخصیة 

"عقیلة الكاف"حیاته ، وألما یرهق سیرورة ، و الزواج الذي وقف كحلم في حیاة حاجزا في 

كمفر یساعدها على التخلص من ألم الواقع و محیطها للانتحارمما جعلها تلجأ 

.الاجتماعي
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لقد خلقت البنیة السوسیولوجیة الكائنة في النص  وعیا اجتماعیا ، تحاكي به أوضاع 

.رغبة في تقریب الصورة المعیشیة للقارئ في واقعهو أحوال المجتمع ، 

و أمّا على المستوى الثقافي ، حاول السارد أن یبرز الموروث الثقافي ، كمرجعیة 

ثقافیة اعتمد علیها الروائي خلف صورة كل شخصیة، و لقد استطاعت الأغاني الشعبیة ،       

در الثقافیة للتراث الشعبي ، والحكایات و البدویة ، و الدینیة ، التي تعد مصدر من المصا

، أن "الجارة كلثوم"، والمثل الشعبي الذي ردّدته "لالة نبیة"الشعبیة ، التي قصتها الجدّة 

تكشف على المستوى أو المخزون الثقافي ، الذي خلّف أثرا ثقافیا في الروایة ، والذي 

عبد الحلیم "قافیا في شخصیة مثلته  كل شخصیة ، وكما كان للمستوى العلمي ، أثراً ث

، الذي حاول من وعیه الفكري أن یغیّر تقالید المجتمع وبناء دولة علمانیة ، "الوقادي

مجالا اتخذتوبذلك فانّ الرقعة السوسیو ثقافیة ، التي اشتغلت علیها الشخصیات، 

تحمله الوعي الثقافي ، و العلمي الذيإبرازیحاكي الواقع تارة، و تارة أخرى استطاعت 

.الشخصیات 

:ثنائیة الزمان و المكان :ثانیا -

:مفهوم الزمن -1

:المفهوم اللغوي للزمن -1-1

الزمن ، و الزمان ، اسم لقلیل الوقت ، وكثیرة ، <<،أنّ "لسان العرب"ورد في معجم 

.1>>و أزمنة وفي المحكم الزمن ، والزمان ، العصر ، والجمع أزمن ، و أزمان ،

:المفهوم الاصطلاحي -1-2

یعد الزمن ،عنصر بناء في النص السردي ، فهو یعتبر من أحد الركائز التي یعتمد 

تسجل الحوادث <<علیها العمل الروائي ، و للزمن دورا فعالا في النص السردي ، إذ به 

، بیروت ، لبنان ، 3،مج ، الثالث عشر ، دار صادر ، ط)ز ، م ، ن (ابن منظور ، لسان العرب، مادّة -1

.199، ص 1994
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و الوقائع، و عن طریقة تنمو و تتطور أو تتراجع و تنكمش ،و هو الأساس الذي تبنى

.، فالزمن یعتبر أداة تسیر من خلالها أحداث الروایة 1>>علیه عناصر التشویق 

المكان ، والحدث،  :(له القدرة على التحلل داخل مكونات العمل السردي <<الزمن ،و      

، فیوصف بأنّه لحمة الحدث و قوام الشخصیة ، و هو من ثم حقیقة مجرّدة )و الشخصیة

، فهو بمثابة القطب 2>>لال مفعولها على العناصر الأخرى سائلة لا تظهر إلا من خ

یعمل دور المحرك الفعال في تسییر  إذالمحوري ،الذي تحتكم إلیه جل عناصر السرد ؛ 

.أحداث النص الروائي

تلك المادة المعنویة المجرّدة التي  <<: هو ،على أن الزمن،"عبد الصمد زاید"و یرى 

اة ، و حیز كل فعل و كل حركة ، و الحق أنها لیست مجرد یتشكل منها إطار كل حی

و كل وجوه حركتها و مظاهر    إطار ، بل أنها لبعض لا یتجزأ من كل الموجودات،

و لدراسة الزمن في الروایة من الناحیة .، فالزمن یعبّر عن الحیاة 3>>سلوكها 

و یمكن ،و بالتغیر الثقافيجتمع الجزائري نجد الزمن التاریخي متعلق بالم،الموضوعیة

:تحدید ذلك ،كالآتي 

:الزمن و الواقع السوسیو ثقافي -2

:المجتمع الجزائري أثناء العشریة السوداء -2-1

الزمان باعتباره عنصرا من العناصر الفنیة في الروایة ، له أثر فعال في تسییر 

تسرد أوضاع المجتمع ،في أحداث النص الروائي ، إذ  یعتبر خلفیة تقع  علیه أحداث

.فترة من فترات الزمن التاریخي ،و هذا ما جسده الروائي في نصه السردي 

و یمكن استخلاص الزمن في الروایة من خلال أحداث المجتمع أثناء و بعد العشریة  

السوداء ، التي استعصت على المجتمع الجزائري في حیاته آنذاك ، مما خلفت أثار تمس 

لمجتمع كالفقر من خلال معاناة مادیة و معنویة ، و هذا ما حاول أن یبرزه قضایا ا

،الذي كان في كل مرّة یتذكر ذكرى صدیقه "محمد شعبان"السارد من خلال شخصیة 

،  1ط ، عالم  الكتب الحدیثة ، الأردن ،)دراسة في الروایة الاسلامیة المعاصرة (بان البنّا ، الفواعل السردیة -1

.43، ص 2009
.43، ص المرجع نفسه-2
.7، ص 2005، 2طعبد الصمد زاید ، مفهوم الزمن و دلالته ، الدار العربیة للكتاب ، تونس ، -3
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لم ینسى <<:،الذي أغتیل أثناء العشریة السوداء ، فقال السارد في ذلك "عبد الوقادي"

ازته بالرغم  من أجواء الرعب السائدة وقتذاك في اللحظة المؤلمة التي حضر فیها جن

المدینة الجریحة بأخبار مفزعة ، رؤوس مقطوعة معلقة على أعمدة ، و جثث في وادي 

ما أتعس ...في الغابات و الجبال ،وووالإرهابیینمینة ، و تفجیرات مرعبة ، و ملاحقة 

تلة یزداد قلقا كلما تذكر حیاة یسودها العنف الهمجي ، و الضحیة عاجز عن مواجهة الق

، یتحدد الأثر 1>>تلك العشریة اللعینة التي قتل فیها بعض معارفه و جیرانه

الذي كان سائدا في العشریة ،المقطع من خلال الوضع الاجتماعيالسوسیولوجي في

و الخوف و الألم ،والحزن ،علیه العنفبداة المجتمع ، الذي السوداء ؛حیث عكس صور 

سنوات العشریة <<،فهي  الإرهابقدوه من خسائر مادیة و بشریة ، بسبب جرّاء ما ف

السوداء خلفت جراحا عمیقة جدا ، خربت الذاكرة بجرائمها الشعبیة ، و طمست معالمها 

.،فهي معاناة مزقت قلوب المجتمع في الحیاة اجتماعیا و نفسیا2>>أنیرة 

و التستر خلف أبواب ،الإرهابو  ،مجتمع كان في تشتت منشغلا بالخوفو ال     

في العشریة <<:بیوتهم كوسیلة تساعدهم في أمن أنفسهم و ممتلكاتهم ،كما قال السارد

الذي لا زال یحتفظ به في السوداء أو الحمراء، غیّر الحاج عبد القوي بابها الخشبي ،

و سجن كل ، با حدیدیا ضخما من لحام بحي الرق، و اشترى بامحله التجاري بحي القرابة

نوافذ الشقة بشبابیك حدیدیة ، و في هذه العشریة غیّر جیرانه نوافذ و أبواب شققهم 

، 3>>المتواضعة ، صنعوها عند اللحام نفسه ، خوفا من القتال و الاغتیال والسرقة 

یكشف السارد معاناة المجتمع سیكولوجیا من خوف وتوتر وقلق مما سیحدث لهم

فلم یغفل السارد عن عد العشریة السوداء ،و تغیر أحول المجتمع،ونجد إشارة للزمن ب

بعدما <<:زمن الحریة والأمن و الاطمئنان الذي ساد في المجتمع ،كما في النص 

، فهو أراد من خلال ما ذكر أن 4>>استب الأمن في البلاد بقانون المصالحة الوطنیة 

.20الروایة ، ص -1
.97الروایة ، ص -2
.23الروایة ،  ص -3
.24الروایة ، ص -4
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یق الأمن ،و السلم في بلادهم عن و شجاعة المجتمع الجزائري في تحقیوضح عزیمة ،

.طریق المصالحة الوطنیة

إثباتیبدوا الأثر السوسیولوجي واضحا في ،و على سبیل المصالحة الوطنیة

الحریة و السلم و الاستقرار في إثباتكینونتهم الوجودیة على مستوى الواقع ، عن طریق 

:رة كما في الشكل الآتي البلاد ، ویمكن توضیح زمن تغیر المجتمع في هذه الفت

):الأغاني الشعبیة (تغیر الثقافة الشعبیة بین الماضي و الحاضر -2-2

، تبعا للتغیر المجتمع بین زمن الماضي و الحاضریختلف الواقع الثقافي، في 

كبیر، ع، و علیه لقد تمكن السارد من خلال نصه السردي أن یبرز التغیر المالفكري للمجت

، انطلاقا من الأغاني الشعبیة، افة الشعبیة بین الماضي و الحاضرالذي طرأ على الثق

الذي كان سائدا في الماضي و الحاضر، ،ها أثرا في تحدید المستوى الفكريالتي كان ل

،كما في "محمد شعبان"فقد  صوّر كل ذلك في نصّه الروائي ،من خلال شخصیة 

وراح یستمع إلى ،هاتفه المحمول على أذانه الیمنىالذي وضع سماعة<<:النص 

التي "بي ضاق المور"الشیخ عبد القادر بوراس، سكنه صوته الشجي ، أثارته أغنیة 

بصا المایدي ، هو أول من أرشده ..عرفها النّاس منذ الثلاثینات من القرن العشرین ، 

تحدید زمن تغیر المجتمع في الروایة

بعد العشریة السوداء

تمع في حالة استقرار أمنیعیش المج

أثناء العشریة السوداء

یعیش المجتمع في حالة خوف 

...تشتت و لا أمن،القتلو 
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حثه على ،دث عن المنفیینیتح"محمد شعبان"إلى عالم الأغنیة البدویة ، و لما سمع

:قصیدة بي ضاق المور إلىالاستماع 

بي ضاق المور هما عز المضیوم یوكدوا ..لو كان بكیت بطال تلقى في صهد الجمهور 

في الیوم المعتاد

بي ضاق المور یمشوا عنفیة قبالة العدو و اللي ..لو كان بكیت بكال نعرة اللي محقور 

.1>>، مزقت قلبه المرهق ؤلمةحسّاد  ، یا لها من أبیات م

و یتضح مما سبق أنّ الثقافة الشعبیة المتمثلة في الأغاني الشعبیة و البدویة تنقل للقارئ 

، فهي تعتبر مرآة عاكسة لحال المجتمع بآلامه وآماله الاجتماعيصورة من صور الواقع 

.ى یوافق حقیقة الواقعتي تحمل معنوأحزانه وأفراحه و ثقافته ، وذلك عن طریق الكلمات ال

د أن یبرز أثرها في النص ، فقد حاول السار الحاضرو أماّ بالنسبة للثقافة الشعبیة في 

اشتدت علیه وطأة <<،الذي "محمد شعبان"، من خلال السهرة التي حضرها الروائي

الدوار فتناول قرصا من البراسیطامول عاد مرهقا و مستاء من السهرة التي غنّى فیها 

:اب كادیر النسناس ، المطرب الذي سطع نجمه فجأة بأغنیة الش

.بلا حلیب ..أنت كالبقرة ...في قلبي جمرة 

.ما لكي حبیب ..یا وحد الغرّة ...ما قلت حقرة 

تنبّأ المغنّي بمصیر بلاده قبل المحلّلین السیاسین ، كانت كل أغانیه من الواي واي ، هذا 

.2>>.النوع الغریب المنتشر 

و من النص نلحظ أن الأثر الثقافي في زمن الحاضر من خلال ثقافة المجتمع الشعبیة 

بالاستماع إلى الأغاني الردیئة لدى بعض الشباب، و على إثر ذلك نجد بطل الروایة 

فهذا . یشعر بالدوار جرّاء ما سمعه من كلمات لم تأثر فیه و لا تمس واقعه الاجتماعي 

.ل قیمة فنیّة لدى الجیل القدیم النوع من الأغاني لا تحم

و علیه نجد أنّ السارد أراد من خلال نصّه السردي أن یوضح مدى مكانة الموروث 

، و یصوّر ي الماضي لدى المجتمع بكل أنواعه، الذي كان یحاكي المجتمعالثقافي ف

.42الروایة ، ص -1
.43الروایة ، ص-2
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قافة الشعبیة ، على عكس الثاره و یشارك همومه و یمس أحاسیسهأوضاعه و أفك

، التي تتكون من كلمات تنطق عبثا لا تحمل معنى یأثر على في الحاضر)غانيالأ(

المجتمع فما هي إلاّ أصوات صخب و صراخ فقط ، و هذا ما أورده السارد في 

ت أحد الجیران ، تحرّك في الغرفة ، و هو بیلما انطلقت موسیقى الرّاب من <<: قوله 

، و لعلّ الأغاني تعكس الجانب الثقافي الشعبي 1>>یسب نفسه و هذا العالم الصّاخب 

.في وسط الشباب ، و هو ما أراد السّارد توضیحه في الروایة 

:المكان و السوسیوثقافي -2

:مفهوم المكان-1-2

:المفهوم اللغوي -أ 

"لسان العرب(ورد في       المكان <<:،بأنّ )م ، ك ، ن (في مادّة "لابن منظور)

یبطل أن یكون مكان :الجمع أمكنة ، و أماكن جمع الجمع ، قال نغلب الموضع ، و

هذا على  فعلا ؛ لأنّ العرب  تقول ، كن مكانك ، و قم مكانك ، واقعد مقعدك ، فقد دلّ 

.، فالمكان هو الموضع أو المقعد 2>>موضع منه أنّه مصدر من كان ، ـو 

:الاصطلاحيالمفهوم  -ب 

عناصر البنیة السردیة للروایة ؛ حیث تستند إلیه كل مكونات یعدّ المكان من 

، مساهما في تطوّرها و بذلك یعتبر المكان في الروایة عنصرا <<النص السردي ، 

بنائها،  وفي طبیعة الشخصیات التي تتفاعل معه ، و في علاقات بعضها ببعض و 

انا لوقوع الأحداث ، إلى الآخر، كما یتجاوز المكان وظیفته الأولیة المحددة بوصفه مك

، فالمكان یدخل في علاقة تفاعل مع 3>>فضاء یتسع لبنیة الروایة و یؤثر فیها 

.)الأحداثكالشخصیات،الزمان و (المكونات الحكائیة للروایة 

ة التفاعل بین الكیان الاجتماعي ،الذي یحتوي على خلاص<<هو  ،ویعتبر المكان

ل علیه الإنسان ثقافته ،و فكره ،و فنونه ، و أسراره ، ، الذي یسجالإنسان ،و مجتمعه

.71الروایة ، ص -1
.414ر، ص )المرجع مذكو(، )م ، ك ، ن (ابن منظور ، لسان العرب ، مادّة -2
، الأمل للطباعة  )القاهرة الجدیدة دراسة بنیویة تطبیقیة (آسیا قرین ، تقنیات السرد في روایة نجیب محفوظ -3

.58، ص 2015، 1والنشر و التوزیع ،دب، ط
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، و هو الجغرافیة الخلاقة في العمل الفني، ان في العمل الفني شخصیة متماسكةفالمك

المكان ، ف1>>، ووسیلة فاعلة في الحدثزء من الحدث وخاضع خضوعا كلیا لهوج

من العلاقة الكائنة بین یعبر عن فكره  وحضارته ، انطلاقاو  یكشف عن ثقافة المجتمع ،

.المجتمع و المكان

للمكان أهمیة كبیرة في الخطاب الأدبي بصورة <<ومن هنا یمكن القول بأن ،

الذي یحتوي على ،رة خاصة ، إذ یتمیز بوصفه المكونعامة،  والخطاب الروائي بصو 

، و یكشف ، و یتبلور في ضوئها ، و یعمل في أحیان كثیرة على توجیههابقیة العناصر

التاریخیة ، للمساحة الجغرافیة ،التي قدمت في النص /الاجتماعیة /عن الرؤیة الحضاریة 

.، المكان یتخذ أشكالا و یتضمن معاني عدیدة في بنیة النص السردي2>>الروائي 

تقوم دراسة المكان في الروایة على تشكیل عالم من <<:و تقول سیزا قاسم 

م الواقع و قد تخالفه في صور ولوحات تستمد بعض أصولها المحسوسات، قد تطابق عال

؛ بمعنى قد یحاكي المكان الروائي العالم الواقعي لكن لیس 3>>من فن الرسم و التصویر

.بحذافره ، لأن الروائي یضفي علیه لمسته الفنیة 

:الأمكنة الشعبیة الإجتماعیة و الثقافیة -2-2

ئي بأنواعها ، المفتوحة منها و المغلقة ، و یمكننا أن ترد الأمكنة في الخطاب الروا

:نوضح ذلك انطلاقا من الجدول الآتي 

)1الشكل (.الأمكنة المفتوحة و دراسة الأثر السوسیو ثقافي 

الأثر الصفحةالمقطع السرديالأمكنة

السوسیولوجي

الأثر الثقافي

، ص 2010، 2، دار نینوى ، دمشق ، سوریا ، ط)دراسة المكان الروائي (ین النصیر ، الروایة و المكان یاس-1

70.
، دار )دراسة سیمیائیة في ثلاثیة أرض السواد لعبد الرحمن منیف(فیصل غازي النعیمي ،  العلامة و الروایة -2

.111، ص 2010، 1مجد لاوي للنشر و التوزیع ، عمّان ، الأردن ، ط
القاهرة ، مكتب الأسرة ، مهرجان للقراءة للجمیع ،)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ (سیزا قاسم ، بناء الروایة -3

.107، ص2004دط ، ،مصر،
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نعیش في بلاد <<كالید ونیا

یدون ، مع إخوة الكل

كثیرین عوقبو 

بالمنفى و هم من 

أولاد سیدي الشیخ ، 

>>و سعیدة 

  37ص

تعدّ كالیدونیا المكان 

الذي دارت فیه 

أحداث الروایة ؛

ویتجلى الأثر 

فیها الاجتماعي

من خلال نفي 

وسجن نخبة من 

المجتمع الجزائري 

في كالیدونیا ، التي 

كان لها أثرا في 

أسر وتعذیب و 

ب وقهر و ظلم ترهی

المجتمع الجزائري 

من طرف 

.الفرنسيالاستعمار

یتجلى الجانب 

الثقافي باعتبار 

المنفیین یتمیزون 

بالوعي الفكري  

.والثقافي 

استقر في حي <<غلیزان

القرابة بمدینة غلیزان 

في بدایة القرن 

.>>العشرین میلاد 

یبرز أثرها   89ص

من الاجتماعي

خلال احتوائها 

لروایة  مجتمع ا

بأفعالهم و سلوكاتهم 

الاجتماعیة  

والثقافیة ؛ فهي 

موطن استقرار 

معظم أبطال الروایة  

مكان الذي تعیش (

فیه الشخصیات 

قد نجد مدینة 

غلیزان، مفعمة 

بالممیزات الفكریة 

و الثقافیة ،التي 

تمیزها عن المدن 

الأخرى ، إلاّ أنّ 

الروائي لم یوظّفها 
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.الروائیة  (

و هو یلقي <<یخدوار الش

نظرات عمیقة على 

الطبیعة الفاتنة ،  

وكأنّه یكشف لأوّل 

مرّة مثل هذا المكان 

الساحر ، الذي تلفّه 

الأشجار الخضراء 

من كل الجهات بدا 

له الدوار مثل حبّة 

قمح ، في كف 

أخضر خلاّب ما 

!أجمل المنظر

انتعشت روحه مذ 

لامت قدماه التربة 

>>الطریة المعشوشة

  89ص

یفصح المقطع عن 

الاجتماعيالأثر 

الذي یخلفه الدوار 

في قلب المجتمع 

من توفیر الراحة  

الأمانوالهدوء و 

مما جعلها كمكان 

یستقطبه كل من 

.بعید أو قریب
Ø

ما أجمل الحیاة <<

الطبیعة أحضانفي 

نحن شوهتنا 

>>المدینة

  90ص

یؤثر مكان الدوار 

بما تحمله من 

مح الطبیعة  ملا

وأشكالها على 

.المجتمع

Ø

و صافحه باسما <<

مرحبا :و قال له 

بك،مذ علمنا بنیتك 

في زیارة الدوار  

ونحن في انتظارك 

  89ص

الأثریبرز 

السوسیولوجي في 

النص من خلال 

الكرم البدوي و 

والتآزر الاجتماعي، 

Ø
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الذي یمثل مزایا >>مفاجأة سارة

إكرامهمأهلها من 

هم  وبساطت

وعفویتهم مما 

یعكس طبیعة 

العلاقات 

الاجتماعیة

أهلقرر فیها <<

الدوار ترمیم الضریح 

و تنظیم الوعدة 

السنویة لإحیاء ذكرى 

>>صاحبه

106ص

یتجلى الأثر 

في  الاجتماعي

المقطع من 

الأضرحة و تأثیرها 

في المعتقدات 

.الشعبیة

یرد الجانب الثقافي 

في النص من 

خلال ممارسة

الاحتفالات

للأضرحة ،التي 

تجدد المستوى 

الثقافي الشعبي  

والعقائدي في 

  الدوار

بدد وقته في <<المقهى

مقهى السعادة الذي 

كان یلتقي فیه 

ببعض المثقفین 

لتناول الشاي و 

الحدیث عن الهموم 

و المستقبل 

>>الغامض

  67ص

یبرز الأثر 

من الاجتماعي

خلال المقهى ،الذي 

یعد مكان شعبي

مجتمعیقصده 

الروایة، مما  یزید 

من التواصل بین 

أطراف 

الشخصیات، ویوفر 

لهم الراحة  والإمتاع 

Ø
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فهو المكان الذي 

یساعدهم على 

التخلص من هموم 

الواقع المعیشي

كان یقضي جل <<

وقته في التسكع و 

الجلوس في مقهى 

السعادة رفقة بعض 

الحالمین بالكتابة  

و الثراء  والتوظیف 

والترقیة الاجتماعیة

 18ص

یشیر المقطع 

مسالة  إلىالسردي 

الطبقات الاجتماعیة 

من خلال الثراء و 

الترقیة الاجتماعیة 

التي تخلق صراع 

بین المجتمع فلها 

أثر على مستوى 

الاجتماعيالمحیط 

یتجلى الأثر 

الثقافي من خلال 

الالتقاء في المقهى 

بالطبقة المثقفة  

ن بالكتابة والحالمی

مما تزیدهم من 

الاستفادة الثقافیة

السوق 

السوداء

كانت تحمي فیها <<

العجائز الفقیرات 

المنزلیة الأواني

الفخاریة، لبیعها في 

ساحة المرشي نوار 

)السوق السوداء(

وسط مقاه شعبیة،  

ومحال لبیع الخضر 

الأحذیةو اللحوم و 

و الألبسة الجاهزة 

>>المستوردة

  12ص

الأثر یرد

السوسیولوجي في 

المقطع من خلال 

السوق الذي یعد 

محور التقاء الناس، 

بمختلف الطبقات 

فهو  الاجتماعیة

مكان تجاریا تقصده 

الناس لكسب 

الغایات و تحقیق 

الأرباح من خلال 

.البیع و الشراء

و هذا ما یمد 

یكشف النص عن 

لثقافي، ا الأثر

الذي یعرضه 

السوق من خلال 

بیع البضائع 

التقلیدیة، 

الأواني :مثل

الفخاریة التي تعد 

حرفة تعبر عن 

التراث الثقافي 

فیحاول المجتمع 

ثقافتهم  إیصال

وترویجها عن 
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بالصلة الوطیدة بین 

البنیة المكانیة  

والمجتمع

طریق عرضها في 

فهو .الأسواق

یكشف عن 

التطور و الرقي 

.الفكري للمجتمع

كم كانت سعادة <<المسجد

عظیمة محمد شعبان 

و هو یصل بلدة 

الراجیة حین دخل 

جامعها العتیق وجد 

بألبستهمرجالا 

البیضاء ملتقین حول 

الشیخ سي العباس  

وهو شیخ یعني قوي 

البنیة یضع على 

كتفیه برنسا 

>>ابیضا

109ص

یحمل المسجد أثرا 

اجتماعي، حیث 

یساهم في تحقیق 

العبادة و یقرب 

الناس من ربهم، من 

خلال الصلاة 

والدعاء و التكبیر 

فهو یخلف الراحة  

والسكینة في قلوب 

المجتمع، كما 

یساهم في توجیه 

وتهذیب السلوك 

الاجتماعي 

یرد جانب الثقافي 

من اللباس الذي 

یبرز الثقافة 

الشعبیة كالبرنوس 

و كذلك التوعیة 

الدینیة ،والجلسات 

.القرآنیة التعلیمیة 

الشیخ المنفي <<

ع تولى التدریس بجام

>>الخلالة

101ص

Ø

الثقافي الأثریبرز 

من خلال التدریس 

و ترسیخ الثقافة 

الدینیة الإسلامیة؛ 

حیث یعد المسجد 

مكانا للتعلیم  

الثقافة وإیصال

للمجتمع الإسلامیة
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إصلاحهمو 

.وإرشادهم

الخطاب و مما سبق نلحظ ،أن الوظیفة المحوریة ،التي یقوم بها المكان المفتوح في

،و الثقافیة ، التي یحتویها كل الاجتماعیةالروائي، هو تحدید أثر المقومات الفكریة ،و 

.مكان في البنیة السردیة

ركز السارد على استحضار أمكنة تحاكي الواقع الاجتماعي ، و أخرى تحدّد المبنى 

هیب ،و معاناة الثقافي للمجتمع ؛ حیث جعل من كالیدونیا مكان نفي ،و تعذیب ،و تر 

، بینما جعل من مدینة غلیزان الاستعمارالمجتمع الجزائري ، الذي  نفي من طرف 

المكان، الذي یحتضن فیه مجتمع الروایة كما حاول الكشف عن طبیعة العلاقات 

، و ذلك من خلال استدعاء المقهى ، كمكان یكشف السائدة في العالم الواقعيالاجتماعیة

لقائمة بین الشخصیات ، وإبراز أثرها الثقافي الذي یظهر أثناء التقاء عن طبیعة العلاقات ا

.الشخصیات ، و الاستفادة من الثقافات ،التي یحترفها لكل واحد منهم

و الثقافیة نجد دوار الشیخ ، الذي یبرز من خلفه أثر ،الاجتماعیةو لتعدد الأمكنة 

، وتأثیره بالمعتقدات الشعبیة في جتماعيالا، یتجلّى في الكرم البدوي و التآزر اجتماعي

، أمّا عن للمجتمع، الذي یتضح منها أثر ثقافيارة الأضرحة و الأولیاء الصالحینزی

الاجتماعیةالمسجد جعل منه السارد ،معلما اجتماعیا ثقافیا یساهم في توطید العلاقات 

، و یعدّ مقاما دینیا جتمعالتكبیر فهو خدمة لصالح الموالدعوة إلى عبادة اللّه و الصلاة و

.یساهم في ترسیخ و تدریس الثقافة الإسلامیة 

و من هنا یمكن القول ،أن التوظیف المكاني في الرّوایة كان له أثرا في تسلیط الضوء 

، الاجتماعیةفي تتبع أحداث المجتمع ، و رصد مختلف الأوضاع الاجتماعيعلى الواقع 

لذي تبرزه الأمكنة ، كما حاولت إعطاء القارئ صورة والكشف عن المستوى الثقافي ،ا

.تقرّیه من الواقع المعیش و الثقافي في الجزائر 

وكما حملت الأمكنة المغلقة دلالات ثقافیة و اجتماعیة تأثر على المجتمع ، كما 

:في الجدول الآتي 
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)2الشكل (الأمكنة المغلقة و دراسة الأثر السوسیو ثقافي

الأثر الثقافيالأثر السوسیولوجيالصفحةالمقطع السرديالأمكنة

أضرحة 

أولیاء 

الصالحین

الواقفون في خشوع <<

، كانوا یرتدون 

العباءات البیضاء ، 

ویعتمرون القبعات 

البیضاء أیضا ، 

وكأنّهم یعلنون في 

صفاء سرائرهم أمام االله 

و نعش المیت و 

ضریح سیدي عبد 

  . >>القادر

ص 

109

یتجلّى الأثر 

من الاجتماعي

خلال زیارة الأضرحة 

، التي تحمل طابع 

قدسي حین یقوم 

النّاس بزیارتها ، 

لطلب قضاء 

حوائجهم و حلّ 

مشاكلهم و فكّ 

همومهم في الحیاة 

على أمل في تحقیق 

.رغباتهم 

تعود زیارة 

الأولیاء إلى 

الجهل المتفشیة 

في بعض 

.المناطق 

یها أهل قرر ف <<

الدوّار ترمیم الضریح ، 

و تنظیم الوعدة 

السنویة لإحیاء ذكرى 

.>>صاحبه 

106
Ø

یرد الجانب 

الثقافي في 

الاحتفالتنظیم 

، رغبة في تكریم 

و التبرك 

بالأولیاء 

.الصالحین 

كان جلّ كلامها <<

عن الأولیاء و بخاصة 

"محمد بن عودة"سید 

36ص 

یبرز الأثر 

من الاجتماعي

خلال الكشف عن 
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، "ملى القبّة المقدودة

و لا تغفل عن زیارة 

أضرحتهم و خاصة 

في أیّام الوعدات 

.>>السنویة

العلاقة التي تكمن 

بین الأضرحة و 

المجتمع ، فالضریح 

یحمل رمزیة ثقافیة 

لها دلالة في المحیط 

.الاجتماعي

Ø

تحرّك نحو غرفته  <<  الغرفة

، التي تحوي سریر

خشبیا على یمینه 

طاولة بلاستیكیة 

تكدّست علیها أقراص 

مضغوطة لأغاني 

شیوخ الشعبي و البدوي 

، و جرائد ، و مجلاّت 

كان یجلبها كل مساء 

من مكتبة الدیوان ، 

على یساره مكتب و 

الحاسوب ، و في 

الجهة المقابلة للسریر 

كانت خزانته ذات 

ثلاث رفوف تزیّنها 

مجلّدات ضخمة وكتب 

>>عیةالجام

35

Ø

یبرز الأثر 

الثقافي في 

الغرفة من خلال 

تواجد المحتویات 

الثقافیة التي 

تحتوي على 

أقراص من 

الأغاني شعبیة 

ومجلّدات وكتب 

الجامعیة، 

فتواجد لكل 

عنصر من هذه 

العناصر في 

الغرفة جعلها 

تحمل في 

تها أثرا ثقافیا اطیّ 

؛ حیث تساهم 

في تحدید 

المستوى الفكري 

الثقافي و 
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.للشخصیة 

قریبا سیناقش <<الجامعة 

أطروحته لنیل الدكتوراه 

)LMD(  و الموسومة

بالإنتاج و الإنتاجیة 

في المؤسسات 

.>>الصناعیة 

49

تعد الجامعة موطن 

التقاء من مختلف 

الشعوب ، مما تزید 

من حد التواصل ، 

كما تعتبر مركز 

و التعرّف للانفتاح

على ثقافات العالم

على أنواعها و هذا 

ما یبرز أثرها 

.الاجتماعي

یتجلّى الأثر 

الثقافي من 

خلال توظیف 

)LMD(رمز 

النظام الجامعي 

الجدید ، فهو 

نظام یتماشى 

وفق تسییر 

المنظومة 

العلمیة التي 

تعكس المستوى 

العلمي للطلبة 

من خلال 

الأبحاث العلمیة 

التي یقومون 

.بها

حي دیار الورد <<البلدیة

الذي تشققت جدرانها ، 

وشرفاتها الجماعیة 

الطویلة ، سارعت 

وقتذاك مصالح البلدیة 

ترمیمها ، فشدّت 

بعض أجزائها 

المتضرّرة بأعمدة 

.>>حدیدیة 

49

یبرز الأثر 

للبلدیة الاجتماعي

من خدمة مصالح 

وشؤون المجتمع ، 

في ضمان 

والمحافظة على 

استقرار حیاة 

المجتمع ، من خلال 

یر وتأمین السكن توف

Ø
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كما الاجتماعي

تتكفل بتحسین 

الإطار المعیشي 

.للمواطن 

ارتكز البناء المكاني المغلق في الخطاب الروائي على عنصر ثقافي بدرجة أولى ، 

المقوّمات الفكریة لمجتمع الروایة ؛ حیث استدعى السارد في إبرازالذي كان له دورا في 

لصّالحین كونها تساهم في تقدیم الصورة الثقافیة الكائنة في الفكر نصّه أضرحة أولیاء ا

، بینما الغرفة حملت أثرا ثقافیا ساهم في الكشف عن المستوى الثقافي الشعبي الاجتماعي

و التعلیمي لبطل الروایة ، انطلاقا من احتوائها على الأقراص من الأغاني الشعبیة 

احتوت على أثر ثقافي یبرز من خلالها المحصول والبدویة ، و الكتب الجامعیة ،التي 

.لمحمد شعبان"العلمي  "

،والثقافي إثراء الرصید المعرفي، والفكريیكمن في،مّا الجامعة، تمثّل معلما ثقافیاوأ      

.اشى وفقه الباحثین والمدرّسینلأبطال الروایة ، و ذلك من خلال فرض نظام علمي یتم

القیمة الدلالیة ،التي یتشكل منها المكان في الرّوایة ، تحمل أنّ ،من هنا یمكن القولو 

، الذي یصبح علامة على حضارة أمّة قیم حضاریة تفصح عن هویة المكان دلالات و<<

.1>>معینة یسودها نمط ثقافي معیّن ، في عصر ما 

وفق قدرته في تجاوز الهندسي <<فمن خلال دراستنا للمكان ،نجده یتشكّل 

، و قدرة هذه ،التي تنشأ بین الإنسان و المكانمن العلاقات الاقترابالفیزیائي و و 

/تاریخیة/یة ر روائي بقیم حضاعلى شحن الفضاء ال)الإنسانیة-المكانیة( العلاقات 

.113، ص )المرجع مذكور(فیصل غازي النعیمي ، العلامة و الروایة ، -1
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الخ ، و إنّ علاقة الإنسان بالمكان یحدّدها الوعي و الوجود ، فهو یحیط ...ثقافیة 

.1>>في ذات الوقت یحیط الإنسان به عن طریق الوعي بالإنسان بوجوده ، و 

و من خلال الوقوف عند عناصر البنیة السردیة ،و مدى استجلاء الجانب السوسیو 

ثقافي ،یمكن القول أنّ لكل عنصر من العناصر الفنیّة ،لها دور فعّال في تسییر الأحداث 

حیث كانت الشخصیات مرجعیة ومساعدة في الكشف عن الواقع السوسیو ثقافي منها ؛ 

واقعیة تحمل دلالات اجتماعیة ، في عرض بعض القضایا ،التي تعكس الواقع المعیش،  

الفقر ،و ظاهرة الزواج ، و قد احتضنت كل شخصیة مستوى ثقافي یحدد أثرها في :مثل

الروایة ، فمنهم من غلب علیه الطابع الغنائي الشعبي ،و الحكایات ،و المثل الشعبي 

و الثقافي ، وهناك من تمیّز بتحصیله الشعبيلتي تعدّ مصدر من المصادر التراث ا

.العلمي والثقافي على مستوى وعیه الفكري 

وكما نجد حضور عنصر الزمن في الروایة، و ذلك من خلال العودة بالزمن إلى 

رات الزمنیة الوراء، التي كان لها دورا مهما في تقدیم أحداث، و قعت في فترة من الفت

تمثلت في أحداث العشریة السوداء ، حیث عكست الواقع السوسیولوجي من خلال الكشف 

.الثورة الإرهابیة السوداء  انإبّ عن عمق آلام الشعب الجزائري 

و كذلك حاول السارد من خلال الفتح بالذاكرة أن یضع مقارنة بین ثقافة الماضي 

الأغاني الشعبیة في الماضي ،التي تعكس الواقع وبین ثقافة الحاضر ، انطلاقا من 

من خلال ألفاظها التي تحمل معنى ،یمس حیاة الفرد في واقعه الوجودي ، الاجتماعي

على عكس الألفاظ ،التي تحتویها الأغاني الشعبیة في الحاضر لا تحمل مدلولا ، ما هي 

حملت مجموعة منإلاّ أصوات صخب و صراخ ، و تنوعت الأمكنة في الروایة ؛ حیث 

وكما تكشف عن الوعي الفكري و الثقافي ،الذي یمثله ،الصور التي تفسّر الواقع المعیش

كل مكان كالمقهى و الأضرحة و القریة ، التي كان لها أثرا متجلیا في الخطاب الروائي؛ 

.حیث تفصح عن جوهر العلاقة بینها و بین الإنسان 

.المرجع نفسه ، ص ن -1
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:اني الفصـــــل الث

الوصف وأشكال تصویر الواقع السوسیو ثقافي في "

"الروایة

.أشكال وصف الواقع الاجتماعي:أولا 

.مفهوم الوصف-1

.وصف الوسط الشعبي في المدینة-2

.الاجتماعیةوصف القضایا -3

.العامل الطبیعي وأثره على المجتمع-4

.أشكال وصف الواقع الثقافي:ثانیا 

.المهرجان الثقافي-1

.الندوة الثقافیة-2

.السیاحة وأثرها الثقافي-3

.الوصف ووسائل نقل الخبر السوسیو ثقافي:ثالثا 

.الرسائل ودورها الاجتماعي والثقافي-1

)الجد والأب والإبن(التواصل الاجتماعي بین الأجیال -1-1

)الحلم في الرسالة(نقل الخبر وسرد الثقافة الشعبیة -1-2

.الجد والمنفیین الجزائریینمعرفة واكتشاف أخبار-1-3

.ودورها الاجتماعي والثقافي الإعلاموسائل -2

)مشاهدة الأخبار والأشرطة الوثائقیة(التلفاز -1

.الصحافة ونقل الخبر -2
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:تمهید 

نقله من تصویر العالم و الفنّي، یعتمد على آلیات تُمَكِّنُهُ إبداعهظة إنّ الروائي في لح

أو ثقافیة و ذلك اجتماعیةإلى العمل الروائي ، راسما بذلك أشكال و ظواهر و قضایا 

للكشف عن مستجدات الواقع الاجتماعي ،في سیرورته و كینونته الوجودیة في الحیاة ، 

، الذي احتلّ مكانة أوّلیة في بناء المشاهد "صفالو "وعلیه نجد من هذه الآلیات عنصر

الروائیة ؛ حیث یلعب دورا في تصویر الأوضاع الاجتماعیة و استخلاص الوعي الثقافي 

، )الشخصیات ، و المكان :(الذي تتمیز به العناصر الفنیة في النص السردي، من 

دا إلى ما سبق ذكره سنحاول كونه أحد المستجدات المكمّلة لجمالیة الفن الروائي ، و استنا

التي یأدیها ،صطلح الوصف ، و الكشف عن الوظیفةتحدید المفهوم ،الذي اشتغل علیه م

.الوصف في النص السردي 

:أشكال و صف الواقع الاجتماعي : أولا 

:مفهوم الوصف -1

ره أداة یعد الوصف محور أساسي ،لا یمكن للنص الروائي الاستغناء عنه ، باعتبا

فاعلة في تصویر المشاهد والأحداث الروائیة ؛ حیث یقتصر على بؤرة معینة و یعرض 

الذي یجعلنا نرى الأشیاء عن طریق تأدیة و ظیفته التصویریة ، التي <<مشهدها ، فهو 

؛ بمعنى أنه یقدّم  الأشیاء للعین في 1>>مباشرة من المرتبة الأولى إدراكیةهي و ظیفة 

.تحاكي العالم الخارجي للواقع صورة مباشرة 

"(جیرار جینیت"كما یصرّح  "G. Genette (" أن نتصور و ضعا  <<:في قوله

خالیا من أي عنصر سردي من أن نتصور العكس ؛ لأنّ كل إشارة إلى عناصر الحدث 

تكوین الوضع  إعادةأو ظروفه، یمكن أن تشكل بدایة وصف له ، غایة الوصف هي 

، 1، المركز الثقافي العربي ، بیروت ،لبنان ،ط)الفضاء ،الشخصیة ،الزمان(حراوي ، بنیة الشكل الروائي حسن ب-1

,18، ص1990
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،، فالوصف بات لزاما في بناء الحدث السردي1>>استیعابه كسیاق لغوي داخل السرد و 

.عالم الروایة  إلىكونه وسیلة تساعده في تصویر الأوضاع الخارجیة ونقلها 

(رولان بارت"یشیر و       "R. Barttes("العناصر <<،إلى نوعین من عناصر الوصف

ة بقصد ربط النص بخارج النص ،التي تقدم معلومات مفهوم)informatios(المعرفیة 

التي تقدم معلومات لا )indices(الواقع ، و العناصر الإشاریة   إلىوالإیهام بانتمائه ،

الوصف یقف عند ، أنّ 2>>غایتها ربط جزء من النص بجزء آخرو  یمكن فهمها لاحقا ،

في بنیة رصدها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ؛أي رمزیة تحمل دلالاتو  تمثیل الأشیاء ،

.النص 

:عدّ ،یمكن استخلاصها من النص السردي ،نذكر أهمها  فوظائفللوصف 

تقدیم الشخصیات و الأشیاء و المدار المكاني و الزماني :وظیفة واقعیة -1

.بواقعیتها للإیهام،كمعطیات حقیقیة 

لشخصیات تزوید ذاكرة القارئ بالمعرفة اللازمة حول الأماكن ،و ا:وظیفة سردیة -2

.التي ترسم الجو أو تساعد في تكوین الحبكة الإشاراتوتقدیم 

قطع تسلسل الحدث لوصف :تستخدم لخلق الإیقاع في القصة :وظیفة إیقاعیة -3

المحیط الجغرافي ،الذي یكشفه یولّد تراخیا بعد توتر ، و قطع تسلسل الحدث في موضع 

.3وترحساس یولّد القلق ،و التشویق و بالتالي الت

الأولى فهي الوظیفة التزیینیة <<:الوصف  فوظائنوعین من "جیرار جینیت"یحدد 

الموروثة عن البلاغة التقلیدیة ،التي كانت تصف الوصف ضمن زخرف الخطاب ؛أي 

لصورة أسلوبیة و تعتبره تأسیسا على ذلك ، مجرد وقفة أو استراحة للسرد و لیس له سوى 

دار النهار ، مكتبة لبنان ناشرون ،)عربي ، انجلیزي ، فرنسي (لطیف زیتوني ، معجم المصطلحات نقد الروایة -1

.171، ص1للنشر، بیروت ، لبنان ، ط
    . 172ص،المرجع نفسه ،یف زیتوني لط -  2
  .ن صالمرجع نفسه ، -3
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ربة الرمزیة یفهي الوظیفة التفس:رى ،الثانیة و أمّا الوظیفة الكب، ...دور جمالي خالص

التي تفضي بأن یكون المقطع الوصفي في خدمة القصة و عنصرا أساسیا في العرض 

بهدف تزینیة، فالوصف قد یؤدي وظیفة 1>>؛أي أن یكون في نفس الوقت سببا و نتیجة

التفسیر و ة بهدف التشویق للتحلیل ،خلق متعة جمالیة للقارئ ،و قد یؤدّي وظیفة إشاری

.للظاهرة الكامنة في النص 

، یئاتها كما هي في العالم الخارجيهو  بتناول الأشیاء في أحوالها،<<و یبدأ الوصف 

تحرص كل الحرص على نقل المنظور و  ها في صورة أمنیة تعكس المشهد،و تقدیم

؛ أي التصویر حاكاة الحرفيالأشیاء بمفهوم المو ارتبط وصف،أدق نقلالخارجي 

في تصویر أحواله كما ،لة مساعدة للاتصال بحیاة المجتمع،    فهو وسی2>>الفوتوغرافي

و هو بتوظیفه عناصر المكان <<هي في الواقع لیقرِّب القارئ من واقعة المعیش ، 

ة في لصغیر المحسوسة ،لتشكیل مكانه المتخیل ، و إنّما یدخل العالم الخارجي ،بتفاصیله ا

و یخلق ،ش في عالم الواقع لا عالم الخیالو یشعر القارئ أنّه یعی،عالم الروایة التخییلي

، فالوصف یستخدمه الروائي للكشف 3>>,انطباعا بالحقیقة أو تأثیرا مباشرا بالواقع 

في صورة فنیة أدبیة و ما یحیط بها من زمان و مكان ،،الإنسانیةعن الحیاة والإبانة

، و علیه سنقف عند أهم المحطّات التي بین أیدینا، مثل ما نجده في الروایة ،جمالیة

.تصویرها السارد ،التي وقف في

:مدینة الوصف الوسط الشعبي في -2

احتل الوصف ،مكانة سردیة في بناء المشاهد الروائیة ؛ حیث یسعى على مستوى 

تمع و مظاهره من خلال أفعاله، النص تقدیم صوررة تلامس الواقع ، و تعبر عن المج

مباشرة استطاع السارد من خلالها أن یعطي صورة إشاراتوسلوكاته الیومیة ، و نجد 

.176، ص)المرجع مذكور(حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، -1
  .111ص)المرجع مذكور(سیزا قاسم ، بناء الروایة ، -2
.65، ص)المرجع مذكور(آسیا قرین ، تقنیات السرد في روایة نجیب محفوظ ، -3
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تحاكي المجتمع و تحركاته انطلاقا من وصف الوسط الشعبي في المدینة ، التي تتمیز 

.بكثافة سكانها ، و اتساع أحیائها و شوارعها باعتبارها جزء لا یتجزأ من المدینة

لقد ورد وصف المحیط الشعبي في الروایة ، من خلال بعض المقتطفات السردیة ، 

نستخلص ذلك من قول السارد .التي حاول فیها السارد ،الكشف عن حركة المجتمع 

الحركة الدائبة الصاخبة حولها مدمرة للأعصاب ، ضجیج مركبات <<):بطل الروایة(

تجار السوق الخضر و زبائنهم ، و مكبرات طریق سیدي محمد بن عودة ، و صیاح

صوت الباعة الجائلین ، بمركباتهم التویوطا المستوردة ، و صخب الأطفال الذین حولوا 

، نلحظ من 1>>جزءا من ساحة العمارة إلى ملعب كرة القدم و لعب العربات المزعجة

ه مكان تعجه لشارع المدینة ؛ حیث یصوره بأنّ "محمد شعبان"المقطع السردي وصف  

یاة التي یعیشها في الوسط الفوضى و الصخب والضجیج، فالبطل یصف طبیعة الح

و صخب ،وارد من تواجد المركبات ،و السوق، یملأه الصراخ والاكتظاظ الالشعبي

، و الوصف هنا یكشف عن وجه المدینة التي یعكس صورتها الوسط الشعبي الأطفال

.المجتمع في شوارعها و كثافة حركة ،صورته الفوضویةو ،

شارع سیدي محمد بن عودة یضجّ <<:و یصف الشارع ،في مورد آخر فیقول 

بصیاح الباعة و صخب أبواق المركبات المختلفة الحجام  ، یزداد حنقة كلما مرت درّاجة 

كم أصبح ,ناریة قرب العمارة ، و حین تحدث أیة ضجة یقفز واقفا باحثا عن مصدرها 

، الاجتماعي، یستقي  السارد بنیته الوصفیة من الواقع 2>>!تاقا الى الهدوء التاممش

على تجسید الحالة السیكلوجیة للمجتمع ببعدها النفسي المتوتر جرّاء إتقانهالذي یفوق في 

و الصیاح ، فهم یفتقدوا الراحة من الضجیج ،تسمعه أو ما یسببه الوسط الشعبيما

.واهم السكني ، و هذا ما جسّده السارد على المجتمع الهدوء حتى في مأو 

.13الروایة ، ص-1
.71الروایة ، ص -2
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الجانب الواقعي إبرازوالتي تساعد في ،مما سبق وجود وظیفة واقعیة الوصفنلحظ 

.بواقعیة حیاة المجتمع و فوضویته القارئ إیهامكما تعمل على لمدینة ،لالشعبي 

:وصف القضایا الاجتماعیة -3

نصه الروائي ، على تقدیم صورة تمثل المجتمع ، من خلال یسعى السارد في سرد 

التعبیر عن واقعه بكل ظواهره الاجتماعیة ، التي تحمل في طیاتها دلالات ، توحي إلى 

یقدّم رؤیة للواقع الجزائري ، "محمد مفلاح"معاناة و آلام و أحزان المجتمع ، و علیه نجد 

(هقت حیاة المجتمع وهو واقع یزخر بمجموعة من القضایا التي أر  كالبطالة ، و الفقر ، :

، كلها قضایا أثرت ،و أرهقت الشعب )والتفكیر في الهجرة ، و الانتحار ، و السرقة 

الجزائري في سیرورة حیاته و هو ما عبرت عنه الروایة ؛ حیث كشف السارد من خلال 

ا من خلال وصفها إلیهبالإشارةالشخصیات الروائیة هذه القضایا من جهة ، كما اكتفى 

الحرمان ،باتت حرقة و  والفقر ،فإنّ السقوط في هوّة البطالة ،علیهمن جهة أخرى ، و 

:مست الكثیر من شخصیات الروائیة، و یمكن ضبط ذلك من خلال الشخصیات ،الآتیة 

:شخصیة محمد شعبان و البطالة -3-1

في الروایة ، الذي " انمحمد شعب"یتجلى وصف قضیة البطالة ،من خلال شخصیة 

نال شهادة لیسانس <<:منذ تخرجه من الجامعة ،كما في النص "البطالة"عاش حالة 

في علم النفس التربوي ، ثمّ أدّى الخدمة العسكریة بمدینة ورقلة ، وواجه شبح البطالة مدّة 

ه في قتو أزقة المدینة ، كان یقضي جلّ و أربع سنوات كاملة تعرف فیها على كل شوارع 

التسكع و الجلوس في المقهى السعادة ،رفقة بعض الحالمین بالكتابة ،و التوظیف و الثراء 

، الوصف هنا له دور في بیان و إبراز 1>>و الترقیة الاجتماعیة ، كادت البطالة تدمره 

الحالة الاجتماعیة للشخصیة ،ووصف ما تعانیه من البطالة ،و الفقر ،التي تعدّ من أبشع 

التي عرقلت حیاة الفرد في مسایرة الواقع المعیش و تسببت في الكثیر من تأزّمات القضایا

.18الروایة ، ص -1
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فالوصف یأدّي .مسّت الوضع المادّي للمجتمع ،مما خلفت معاناة اجتماعیة و سیكلوجیة 

.وظیفة واقعیة

متتبعا في ،، للكشف عن معانات حیاة المجتمعو السارد یغوص في أغوار المجتمع

.البطالة رغبة في التعبیر عن آلام المجتمعو  ،و الأزمات المزریة من الفقر ،ذلك الوقائع

:شخصیة محمد شعبان و الفقر -3-2

عالج السارد في نصّه قضیة الفقر ،الذي جعل منه محلا لمعاناة المجتمع ،حین 

، فمنح بذلك تصوّرا یوحي إلى أزمة الشخصیة ،التي "محمّد شعبان"جسّده على حیاة 

تمنّى لو كان ثریا ، فیغادر الوطن في طائرة نفاثة ، <<عایشت الوضع ، قائلا فیه 

، أعط السارد من خلال المقطع 1>>ویقضي حیاته كلّها في السفر بین بلدان عربیة 

محمّد "صورة تحمل إشارات، و دلالات عن الفقر في الجزائر ، و قد كانت شخصیة 

في حیاته ، و الذي كان سببا في هلاك حیاته نموذجا لهذا الوضع القاهر "شعبان

و ما ،نا له دور في إبراز حالة الشخصیة،وحاجزا في بناء حیاة مستقرّة ، فالوصف ه

.تعانیه من ظروف قاسیة في المعیشة سبّبها الفقر

:شخصیة محمد شعبان و الهجرة -3-3

باب في وقتنا الحالي ، یتطرّق السارد أیضا إلى قضیة الهجرة ،التي تسود حیاة الش

واستحوذت على تفكیرهم العقلاني ،التي دفعت بهم إلى التفكیر السلبي ،في وضع 

لهم هو حلّ للتخلص من عبء المصیر الذي تعتمد علیه الحیاة ، فالهجرة بالنسبة

یعیش في جوّ "محمد شعبان"،و معاناته ،و على إثر ذلك كان البطل الروائي الفقر

، فالوصف هنا یبرز حالة 2>>في الهجرة و الذوبان في الكوخ الفسیحسكنته الرغبة <<

الشخصیة ،و رغبتها في الهجرة و لعلّ دافع إلى الهجرة هو الفقر و البطالة هنا ؛ حیث 

حها واقع المجتمع ،و معاناته ، نلمس أثره الاجتماعي في النص كقضیة تجلّت في ملام

.21الروایة ، ص -1
.21الروایة ، ص -2
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جرة بسبب ما قاساه من عذاب و معاناة جرّاء اختار طریق اله"محمد شعبان"علیه نجد و 

.الفقر ، كحل یشرب مرارة ألم الفقر

:شخصیة محمد شعبان و التفكیر في الانتحار -3-4

استدعى السارد ،في نصّه أحد القضایا الاجتماعیة ،التي یشهدها المجتمع في واقع 

ة تأثر على المجتمع ،فكان یومیاته ، و هي ظاهرة الانتحار ،و ما تخلفه من معاناة نفسی

عالم احتلته هواجس مرعبة ،دفعته مرّات <<،یعیش في "محمد شعبان"البطل الروائي 

للتفكیر في الانتحار ، آه یا زمن الهم و الغم ، و خنق كل خواطره ، عجز عن فهم ما 

اء یدور في خلده ، آه،، كم تمنى لو تجرفه ، و هو في غفلة منه ، أمواج الدوامة الهوج

، إنّ السارد 1>>نحو المقبرة حیث یرقد المسالمون بعیدا عن ضجیج الحیاة الفارغة 

الانتحاریصف الحیاة على لسان البطل الروائي بزمن الهم و الغم مما جعله یفكر في 

هروبا من واقعه الغامض الذي ساده الفقر ، فالوصف في هذا المقطع یبرز حالة 

.هو الفقر و البطالةالانتحار، و لعلّ دافع  ارالانتحالشخصیة و تفكیرها نحو 

:شخصیة عقیلة و الانتحار -3-5

عمّ مقرّ الدیوان جوّ كئیب بعد <<إثر مصابها كما في النص "عقیلة"نجد شخصیة 

، فالانتحار یترك أثرا نفسیا مرعبا 2>>انتحار عقیلة الكاف التي تناولت أدویة مسمومة 

الانتحار یعدّ ظاهرة شنیعة على مستوى المحیط الاجتماعي ، و  على قلوب المجتمع،

وعلى هذا الاعتبار یبرز الوصف حالة الشخصیة ،التي قدّمت نفسها للانتحار و لعل 

.الدافع الى الانتحار تأخر الزواج مما أدّى بها إلى الخوف ،و الیأس من مصیر حیاتها

:ظاهرة السرقة في المجتمع -3-6

السارد أحد الظواهر التي شوّهت صورة المجتمع ، و هي ظاهرة السرقة استحضر 

كل یوم یسمع <<:التي مزّقت الصورة الأخلاقیة للفرد ، فیصف السارد السرقة ،قائلا

ویقرأ عن سرقة المركبات الفخمة حتى أمام الفیلات و المؤسسات الحكومیة ، أو لم تسرق 

السرقة كظاهرة اجتماعیة تْ عَ یِّ ،شُ 3>>محروس ؟ سیارة رئیس دائرة مركونة أمام مقر ال

.17الروایة ، ص -1
.80الروایة ، ص -2
.19الروایة ، ص -3
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أرهبت المجتمع، في كیفیة تأمین ممتلكاتهم من المجرمین خوفا من نهبها؛ لأنّ السرقة 

أصبحت كوسیلة للحصول على الرزق الیومي في حیاة السارق ، فالوصف في هذا النص 

التي شوهت الواقع ،ض منها هو الكشف عن صورة الجرائمیأدّي وظیفة واقعیة ، و الغر 

.الأخلاقي للمجتمع

یمكن ضبط وصف القضایا الاجتماعیة من خلال الشخصیة ،استنادا إلى كل ما سبق

:الروائیة أو بتحدید السارد لها ، كما في الشكل الآتي 

د الحیاة ، تحمل رؤبة اجتماعیة تقوم برص"محمد شعبان"نلحظ مما سبق أنّ  الشخصیة

الیومیة ،التي تعیشها من حالة حرمان ،و قهر من الفقر ،و شبح البطالة في معظم أوقات 

شبابه ، و مما زاد الوضع سوء أنّ هذه الوضعیة الاجتماعیة المزریة دفعته إلى التفكیر 

الذي جعله یتخبط في معاناة و الانتحار هروبا من معاناة كابوس الفقر،في الهجرة ،

وصف القضایا الاجتماعیة

وصف رمزيوصف واقعي لبیان الحالة

إشارة السارد لقضیة السرقة من خلال الشخصیات

عقیلةشعبانمحمد

التفكیر في الانتحار

الھجرة

الفقر

الانتحارالبطالة
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و دفعت  ،فاستسلمت) الزواج(بنصیبها في تحضىلم " عقیلة"صعبة ، كما نجد اجتماعیة

إلى  بالإضافةنفسها للانتحار كمخلص من الواقع المریر ،الذي لم تتقبله في حیاتها ، و 

التي شوهت الصورة الأخلاقیة للفرد ،و باتت ترهب تفكیر المجتمع في الحفاظ )السرقة(

،ن القول ،أنّ  الوصف استطاع أن یبرز حالة المجتمعومن هنا یمك.على ممتلكاتهم 

ویصور آلامها ومعاناتها انطلاقا من القضایا ،والأزمات المزریة التي شهدتها حیاة 

.الشخصیات 

:العامل الطبیعي و أثره على المجتمع -4

:وصف خوف السكان من الأمطار الغزیرة -4-1

الفنّي القائم على تصویر لى عنصر الوصف تأسست الروایة التي بین أیدینا ، ع

تمع ؛ حیث یصف السارد و التقلبات الطبیعیة ،التي كان لها أثرا على المج،الأزمات

:،قائلاأضرارها على المجتمعو  ،الطبیعیةالتي أصابت المجتمع جرّاء العوامل ،حالة الهلع

رة المرتجفة من أهوال الخوف من الوعود الكاذبة ، ظلّ مهیمنا على نفوس سكان العما<<

،الوصف یبرز حالة المجتمع ما یعانیة  من المشاكل الطبیعیة التي لها أثر 1>>الطبیعة 

الخوف ف كذلك معاناة نفسیة من التوتر و ، مما تخلّ ي تخریب و تدمیر السكن الاجتماعيف

من سقوط الأمطار مرّة أخرى لأنّها سبق و حدثت في المدینة وأهلكت كلّ شئ ، ویقف

السارد عند أحد المقاطع السردیة واصفا فیها معاناة المجتمع جرّاء سقوط الأمطار الغزیرة 

في الخریف الفائت الذي شهد سقوط أمطار غزیرة ، <<،و أثرها على مجتمع الروایة 

ازدادت مخاوف سكانها و استغاثوا بمنتخبي البلدیة ، وعدهم هؤلاء بترحیلهم قبل حلول 

، انحنت أجزاء منها ة التي تشبه ممرات الأزقة الضیقةرفاتها الطویلصیف هذه السنة ، ش

، أمّا درجها ون طلائها رمادیا مثیر للاشمئزازوظهرت أسلاكها الصدئة ، و صار ل

، و خربته المیاه لجهة الیسرى أرهقته أحذیة سكانهاالوحید الموجود على االإسمنتي

، وفي مورد آخر 2>>دات القدیمة المتسربة من تحت أبواب الحجرات و شقوق العدا

إنّه یعیش مع <<:یصف السارد أوضاع المجتمع أثناء سقوط الأمطار الغزیرة ،قائلا 
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، و یخشى أن تجرفه أمطار موسم ه التسعة في سكن طیني ضفة الواديزوجته و أولاد

حالة إبرازمن خلال ،  فالوصف هنا یؤدي وظیفة واقعیة ،1>>الخریف القادم 

مع و خوفها من سقوط الأمطار ،التي لها أثر مضر على السكن الاجتماعي في المجت

تخریبها و تهشیشها ، مما تزید على المجتمع معاناة نفسیة من هلع في كیفیة تأمین أو 

توفیر الوسائل الأمنیة للسكن الاجتماعي ،و ما من شك أنّ هذه الصورة ،تكشف عن أحد 

.معاناة المجتمع أثر سقوط الأمطار الغزیرة العوامل الطبیعیة التي تتسبب في 

:وصف خوف السكان من سقوط العمارات القدیمة -4-2

شروط لابد توفرها في حیاة من المسلم به في الحیاة الوجودیة ،أنّ السكن هو أحد ال

،حیث امتلاك السكن یشكل الأمن و السلام و الهدوء في حیاة الإنسان ، ویعتبر مجتمعال

ن من الأولویات والمستلزمات الأساسیة من الجانب الاجتماعي ، و علیه فقد أصبح السك

في مجال السكن ،و العمران من المتطلبات والتندیدات الشائكة من الاجتماعيالوضع 

طرف المجتمع ، بحكم العوامل الطبیعیة ،التي ضاعفت من أزمة السكن ، من هنا انطلق 

أزمة السكن ( هي ، و التي شهدها مجتمع الروایةالمزریة ،السارد في اقتباس أحد الظواهر 

الخوف من سقوط و  ،القهرو التي باتت ترهق تفكیر المجتمع في حالة من الیأس ،)

العمارات القدیمة ، فأصبحت الشوارع فضاء مخصص للبوح عن احتجاجات السكان ، 

لذي یعیش حالة متدهورة فحاول السارد،أن یقدّم رؤیة أو تصوّرا یقارب الواقع الاجتماعي ا

.من هذا الجانب

لقد كان السارد یصف في بعض المقاطع أوضاع مجتمعه الروائي ،مصوّرا  ذلك 

نساء و رجالا و أطفالا یصیحون ، و بعضهم یحمل <<على أحد أبطاله ،حین رأى 

یك ، منها مطالب السكن لافتات كتبت فیها مطالب و شعارات بخط عربي رك

سكان حي الوادي یریدون الترحیل حالا ، دفعه (قرأ في اللافتة الكبیرة عبارة ،الاجتماعي

الفضول للاقتراب من شیخ ظافر كان یحتضن صبیا نحیفا ، ظلّ الشیخ واقفا و كأنّه 

الحالة الاجتماعیة المزریة ،التي یعاني إبراز، ساهم الوصف في 2>>شیئا ما ینتظر

سقوط البنایات القدیمة علیهم بسبب العوامل الطبیعیة منها السكّان من خلال خوفهم من

.53الروایة ، ص -1
.53الروایة ، ص -2



"الوصف و أشكال تصویر الواقع السوسیو ثقافي في الروایة":الفصل الثاني

- 59 -

، والوصف ساعد في ول على السكن الجدید من جهة أخرىمن جهة ، والأخرى في الحص

التي ساهمت في رسم حقیقة ،للسكان من خلال وظیفته الواقعیةالحالة المأساویةإبراز

.في هذه الحیاةفي تحصیل المأوى والمأمن الذي تستقر فیه الإنسانمعاناة 

:وصف خوف السكان من الزلزال -4-4

مشاكل الزلزال ،هو عبارة عن هزّة ارتجاجیة تصیب عمق الأرض ،بسبب عوامل أو

علیه نجد هناك الكثیر من رض، أوقد یحدث لأسباب طبیعیة ، و باطنیة متعلّقة بالأ

لزال هو أحد الكوارث و الز  ،ر على حیاة المجتمع ،و ممتلكاتهمالمخاطر الطبیعیة تؤث

.الإنسانالمسببة في تدمیر وتخریب ممتلكات 

یقف السارد في نصّه على معالجة أحد العوامل الطبیعیة ،التي لها أثر في الوسط 

مادیة في حیاة الفرد ، كونها تأدّي إلى خسائر بشریة و الاجتماعي، التي تكمن في الزلازل 

هذا ما یعكسه الروائي في و  ،ن التخویف ، و التحذیرع ،فدلالة الزلزال توحي إلى كنایة

تصویر السكان في الروایة ، حین عاشوا حالة تأزمات نفسیة تجلّت في الخوف ،

الدمار ، فهو یترك بصمات ارتدادیة تهدیدیة تحذیریة على والاضطراب ، والتوتر ، و 

.مستوى الواقع الاجتماعي 

لنا من خلال الوصف السردي هلع وخوف و یصور،فالكاتب یصف مجریات الحدث

،  ونورد جلّى الوصف في إبراز حالة السكانو یت،ان مدینة شلف  من الهزّة الأرضیةسك

في هذا السیاق بعض المقاطع السردیة ،التي شخصت عمق المجتمع في قول 

بنهش جسدها المتهالك ،  الإذنفالجرّافات الضخمة الصفراء تنتظر لحظة <<:السارد

، من زلزال هزّت المدینة وضواحیهاالجرافات الصفراء ستحولها إلى ركام بعد نجاتهالحظة

م ، كاد زلزال شلف یدمر عمارات في دیار الورد التي تشققت 1980في أكتوبر سنة  

،  نلحظ  وجود وظیفة واقعیة ،أدّاها 1>>جدرانها ، و شرفاتها الجماعیة الطویلة 

المجتمع بسبب الزلزال ،الذي خلّف خسائر مادیّة وبشریة الوصف في تصویر معاناة واقع

في الواقع الإنساني ، فالسارد یكشف عن الوضع المزري الذي هلك مجتمع الروایة من 

دمار و خراب تسبب في اثره الزلزال ،و من هنا یمكن القول ،أنّ السارد یتبنّى فكرة 
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مع على ز شؤون و مشكلات المجتالعوامل الطبیعیة ، لیصف واقع وأحوال مجتمعه و لیبر 

لیكشف عن الحالة النفسیة من معاناة یخیمها الحزن من آلام مسیرة حیاتهم الیومیة ، و 

یومنا هذا ،  إلىمریرة قاسیة بسبب الزلزال ، الذي لا نزال نلمس آثاره السلبیة المدمرة 

:الشكل الآتيو یمكن  تحدید وصف العامل الطبیعي ،و أثره على المجتمع ،كما في 

نلحظ من خلال المخطط ،أنّ الوصف كان له دورا في تصویر الواقع  الاجتماعي 

من  خلال إبراز حالة خوف السكان و معاناته من الأمطار و الزلازل ، فالوصف یسلّط 

.الضوء على العامل الطبیعي و أثره على المجتمع 

:مظاهرات العمّال و الموظّفین-5

المظاهرات هي عبارة عن تجمّعات تقوم بها جملة من الأشخاص ؛ أي مجموعة من 

الناس بطریقة سلمیة منظمة في حیّز ما من الشارع ،أو في طریق عام بغیة التعبیر عن  

أو فكرة شغلت أو شوّشت تفكیر الأشخاص ، أو رأي أو احتجاج أو المطالبة إشكالیة

تعبّر عن مصالحهم ،وانشغالاتهم إصلاحیةمطالب بتنفیذ رأي ما ، أو تكون لهم

، ونلحظ وصف لحالة العمّال في المجتمع بوصف المظاهرات العمّالیة الاجتماعیة

زملاءه <<:للموظفین ؛ حیث یصور السارد انشغالات العمّال في وقفة احتجاجیة ، قائلا 

ل ، الوزارة لم تستجب الذین راسلوا الوزارة الوطنیة مطالبن بتصنیف جدید لمناصب العم

كم هم لم یحددو یوم الشروع فیه، و لكنّ الإضرابلهم ، وافق كل الموظفین على قرار 

وصف العامل الطبیعي و أثره على المجتمع

المجتمع

وصف واقعي لبیان الحالة

خوف السكان

دیمة من سقوط العمارات القمن الأـمطار الغزیرة

القدیمة 

من الزلزال
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، و في مورد آخر یصف 1>>یضربون عن الثقافة ؟ و ابتسم لنفسه یضربون في الفراغ 

محمد "حال الموظّفین ،و العمّال في المظاهرات السلمیة ،قائلا على لسان بطله الروائي 

ظلّوا یثرثرون كثیرا عن الزیادة في الأجور و المنح و السكن الاجتماعي ،  <<": انشعب

، 2>>والمهارات خارج الولایة ، والاستفادة من الخدمات الاجتماعیة و المخیّمات الصیفیة 

یصف المقطع ظاهرة لها أثر اجتماعي ، تتجلّى في المظاهرات التي عُدَّتْ في النص 

هداف وغایات المجتمع ، و التي تختلف حسب طبیعة تكوینها كوسیلة تسعى لتحقیق أ

،وأسبابها، وعوامل و ظروف وقوعها ، فالمظاهرات في هذا المقطع السردي تحمل بعدا 

اجتماعیا ؛ حیث نجد السارد یستعین بآلیة الوصف لیكشف عن حال العمّال في القطاع 

في القطاع الحكومي ، من الحكومي، ومعاناته و نقصه في أخذ حقوقه اللازمة كموظف

الزیادة في الأجور و المنح و السكن الاجتماعي ، فكل هذه المتطلبات لها أثر یخدم 

.الواقع المعیش للعمّال و الموظّفین 

:و یمكن ضبط و صف مظاهرات العمّال و الموظّفین ، كما في الشكل الآتي 

خطط ساهم و بقدر كبیر في تشكیل حیثیات بعد هذا العرض نلاحظ ،أنّ هذا الم

أحداث الروایة ، و هذا تأكّده جلّ المقاطع الوصفیة التي لعبت دورا فعالا في الكشف عن 

.احتیاجات العمال ،و إبراز حالة معاناتهم في قطاع العمل 
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:أشكال وصف الواقع الثقافي :ثانیا -

:المهرجان الثقافي -1

بصفة عامة ، یكون عادة في للاحتفالیّأ هَ افي ،فضاء حضاري یُ المهرجان الثقدُّ عَ یُ 

إطار ثقافي أو دیني ؛ حیث یسعى لإبراز الأثر الإیجابي لتعدد الثقافات ، و المهرجان 

هو تعبیر عن إرادة وفكر المجتمع في التواصل الثقافي خاصة ، و فرصة مساعدة في 

اة الیومیة ، إذ به تتحقق الصلة عن مشاكل و ظروف الحیللابتعادواقعنا الوجودي 

الاجتماعیة أثناء الالتقاء مع الآخر ، و یتعدد المهرجان لأنواع قد یكون مهرجان غنائي ، 

.ثقافة المجتمع وتطویرهاأو سینمائي ، أو حتى شعري ، فهو عنصر فعّال في نشر

:ووظیفته في المهرجان الثقافي "محمد شعبان"شخصیة -1-1

وصفا للواقع الثقافي ،من خلال الشخصیات الروائیة  ، و ذلك بتصویر د الساردسِّ جَ یُ 

،الذي تحصّل علیها بعد معاناته مع البطالة ،التي كان یعاني منها ؛ "محمد شعبان"مهنة 

حیث وظّف في دیوان الثقافة ، مسؤول عن تنظیم المهرجان الثقافي ،الذي تفرضه علیه 

هذا المنطلق اتضح في قول السارد عن مهنة بطله مهنته على السهر في انجازه ، و من 

المراسلة التي و صلته هذا الیوم من دیوان الولایة تطالبه بإعداد برنامج المهرجان <<:

الثقافي، و السهر على تنفیذه بدءا من الأسبوع الأول لشهر أفریل ، سیفتح المهرجان من 

سیكون :رأسه و قال "شعبانمحمد "طرف وزیرة الثقافة ،رفقة وزیر الإعلام ، حرك 

، من خلال المقطع یصف السارد مهنة 1>>البرنامج على مكتبك قبل نهایة هذا اطمئن 

، دورا كبیرا في تنظیمه أو انجازهالبطل الروائي في إعداد المهرجان الثقافي ، الذي كان له

لثقافیة ، حیث یسعى للنهوض و الحفاظ على التراث الثقافي  ، و الحرص على التنمیة ا

فكر أن یزور المكتبة الوطنیة بالجزائر العاصمة بعد مشاركته خلال الشهر القادم <<فقد 

في اجتماع تنظمه الوزارة الوطنیة لتقییم المهرجانات الثقافیة ، سیكلّفه قادة الشریف بتقدیم 

نة ، السارد یستعین بآلیة الوصف لیكشف مه2>>تقریر دیوان الثقافة مدیره یعرفه جیّدا
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على وجهه الأكمل من ناحیة الثقافیة إخراجهبطل في تقییم المهرجان الثقافي و ال

.والاجتماعیة 

،الذي تحصل "محمد شعبان"شكل الواقع الثقافي عبر مهنة إبرازلقد تمّ الروائي من 

علیها بعد البطالة ،التي كان یعاني منها ، لیتمكن من تصویر مصداقیة الواقع الثقافي في 

لمهرجان الثقافي ، باعتباره رابطة اجتماعیة و نقطة تتلاقى فیها الثقافات الأخرى ، ا

 لإعطاء الإبداعاتوتتبادل فیه الرؤى و وجهات النظر ؛ حیث تتلاقح الرؤى و الأفكار و 

جوهرا ثقافیا على و جهه الثقافي ، خاصة فیما تشمله من أغاني تحمل طابعا شعبیا 

ت ،مما یزید من ، و هذا یفتح باب للتأثیر و التأثر بالثقافاتلامس الواقع الاجتماعي

.على ثقافة الآخرالانفتاح والاطلاعكسب الثقافات عند

الواقع الثقافي من خلال إبرازفالسارد یستعین بآلیة الوصف ،الذي كان لها دورا في 

تراث الثقافي للمجتمع ، ال إحیاءاستحضار المهرجان الثقافي ، الذي كان له أثرا ثقافیا في 

.كونه رمز یمثل الفكر الثقافي  للمجتمع 

:الندوة الثقافیة -2

تُعْرَفُ الندوة بأنّها خطوة بحثیة یقدّم فیها  الباحث مشروعا علمیا أو ثقافیا یُلْقِیه على 

حیث یعبّرون و یبدون وجهات  ؛ضر ، و یخضعه للنقاش على الجمهورالجمهور الحا

لآرائهم و أفكارهم العلمیة ،التي قد تخدم مشروع الباحث للاستفادة والاستزادة نظرهم تبعا 

.لرّفع من المستوى العلمي للمجتمعالعلمیة ، فالهدف من الندوة الثقافیة ،هو ا

نجد السارد ،یبرز هذا العنصر كأثر ثقافي أدرجه ضمن نصّه السردي ،فیصفه 

ت مؤخرا بمقر الدیوان ، بعد محاضرة ألقاها صرّح بموقفه هذا في ندوة نظم<<:قائلا

الدكتور المنان عن الأندلس و دور العرب في نهضة الرب ، طرح محمد شعبان انشغاله 

بتاریخ الأمم الراقیة ، فقضیته دولیة  إلابقضیة المنفیین فقال له المحاضر بأنه لا یهتم 

، 1 >>غادر القاعةیقه و بحماسة ابتلع احمد شعبان ر واهتماماته حضاریة كما ظل یردد

الثقافیة والسیاسیة والعلمیة و ،القضایا الاجتماعیةوالأفكار و  ،لقد بنیت حیثیات هذه الرؤى
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،التي طرحت في الندوة على مؤشرات یصف السارد من خلالها شكل الواقع الثقافي ،الذي 

.الثقافة على أنواعها إبرازیقام في الندوات ؛ حیث كان لها دورا في 

في  <<: قائلا ،لدور الثقافي ،الذي تنشره الندوةو في مورد آخر یصف السارد ،ا

،، الأستاذ بالمركز الجامعيأنیسقاعة مقر الدیوان الفسیحة احتدم النقاش بین المحاضر

، و بین المشاركین في الندوة التي )ة التحریریة في الأدب الجزائري الثور (ومؤلف كتاب 

الأستاذ بصوته الجهوري ، إنّ ما یمیّز الروایة :قال ،"ة في احتفالءقرا"نضمت بمناسبة 

التي عرفتها الجزائریة هو تفاعلها مع لهیب الثورة التحریریة ثم مع الأحداث السیاسیة ،

مولود فرعون محمد دیب ، و ,ة ، و ذكر روایات البلاد منذ استرجاع السیادة الوطنی

رشید بوجدرة ، و الطّاهر وطار ، و عبد الحمید بن وكاتب یاسین ، و مولود معمري ، و 

المعمري أبناءهدّوقة ، و حذر من الخلط بین الروائیین الجزائریین و الروائیین الفرنسیین 

موالید الجزائر و من بینهم ألبیر كامو ثمّ تحدّث بحماسة محاولا استعراض 

قافیة ، من خلال تحتویه الندوة الثیكشف السارد عن الأثر الثقافي الذي،1>>ثقافته 

ثقافته لنخبة من إیصال؛ حیث أراد "أنیس"الذي یتضمنه فكر الأستاذ ،المحتوى الثقافي

.المشاركین في النّدوة 

الندوة هي محور التقاء الثقافات بمختلف أنواعها ،و منطلق علمي مؤسس لفكر 

العلمي ،و الثقافي ، و لذلك الإنتاج،و المجتمع ، مما تزید فیهم من قوّة في المعرفة 

عدّها الروائي میزة تحمل أثرا ثقافیا ،كونها تبرز الواقع الثقافي للمجتمع ، و لقد كان 

السمة الثقافیة ،التي تتسم بها الندوة على مستوى الإطار إبرازللوصف هنا دورا في 

.المعرفي و العلمي 

:السیاحة و أثرها الثقافي -2

رَفُ السیاحة بالسفر ؛أي التجوّل من مكان إلى آخر ،یقصدها المجتمع بهدف تُعْ 

التي یواجهها المجتمع الترفیه ،أو الاكتشاف أو الدراسة ، وحتى الراحة من الضغوطات ،

في الحیاة الیومیة ، و التي تخدم وتحقق احتیاجات المسافرین ، كما تشمل السیاحة جملة 

احة ترفیهیة تقصد لغرض سیاحة ثقافیة علمیة، و یكون الهدف قد تكون سیمن الأنواع  ،

.66الروایة ، ص -1



"الوصف و أشكال تصویر الواقع السوسیو ثقافي في الروایة":الفصل الثاني

- 65 -

و تقالید الشعوب ،الثقافیة ، إضافة لاكتشاف عاداتمنها زیارة الأماكن و المواقع

.الأخرى

و لقد وظف الروائي ،السیاحة معبّرا عن أثرها الثقافي ،قائلا على لسان بطله 

ر بین بلدان غربیة عنه ، إنّه یحب أن یكشف و یقضي حیاته كلّها في السف<<:الروائي 

كل العوالم الساحرة التي كان یحلم بها في طفولته و بخاصة جزیرة كلیدونیا الجدیدة التي 

الشیخنفي إلیها  محمد المنفي و مجاهدو ثورة سیدي الأزرق بلحاج المندلعة سنة                

السیاحي ، فله وظیفة معرفیة یرید ،فالوصف هنا له دور في إبراز الجانب 1>>1864

و ابتعاد النفس عن ،دور السیاحة في الترفیه والإمتاعأن یكشف للقارئ من خلالها ،

الضغوطات الاجتماعیة ،و هذا ما أثر على شخصیة محمد ،و جعلته یرغب في السفر 

للتخلص من الضغوطات الیومیة ، كما كانت له وسیلة مساعدة في الوصول إلى المكان،

.الذي نفي إلیه جدّه و التعرّف على معالمه الثقافیة 

و في مورد آخر ،یبرز السارد الأثر الثقافي للسیاحة ،حین استدعى رحلة ابن 

:بطوطة، التي كانت رغبة من بطله أن یصبح مثله أن یسافر و یتجوّل وذلك في قوله 

، 2>>لم یستطع مغادرة عمله تعجبه حیاة الرحالة ابن بطوطة و قد قرأ عنه كتیبا ،<<

من خلال رحلة ابن بطوطة حاول السارد أن یبرز الأثر الثقافي الذي تحمله السیاحة ، 

حیث كانت السیاحة عند ابن بطوطة هي مرحلة نجح فیها في اكتشاف المعالم الثقافیة 

معرفة والمعرفیة والأثریة التي تمثلها مختلف المدن الأخرى ، و كما كانت له فرصة في 

إبرازو بذلك كان دور الوصف هنا في ،لیدها التي تترجم وعیها الثقافيعاداتها وتقا

.لجانب السیاحي فله وظیفة معرفیة ا

ومما سبق نلحظ ،أنّ السارد قد أبدع في تصویر الواقع الثقافي ،بمختلف أشكاله في 

ي الت)السیاحةو  ،و الندوةافي،كالمهرجان الثق(قالب فنّي، من خلال استدعاء مآثر ثقافیة 

و ذلك من خلال الاستعانة ،و المعرفي للمجتمع،ساهمت في إثراء الرصید الثقافي

المعرفي لهذه المعالم و  و الرمزي ،الجانب الواقعيبرازإبالوصف، الذي ساهم في 

.الثقافیة
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:الوصف ووسائل نقل الخبر السوسیو ثقافي :ثانیا

:جتماعي و الثقافي الرسائل و دورها الا-1

:الابنالجد و الأب و (التواصل الاجتماعي بین الأجیال -1-1 (

فنّ الرسالة فن من الفنون الأدبیة ، التي عُرِفَتْ منذ قًدَم وجود الإنسان، یعتبر

باعتبارها وسیلة من الوسائل التي تحقق التواصل مع الآخرین عن بُعْدْ ،وذلك یكمن عن 

فس أو ما حیث تقوم الرسالة على ترجمة أو الإفصاح عما یجري في النطریق الكتابة؛

أو أقوال حول موضوع أو فكرة ما ، و تتعدد أغراضها لأنواع ،یجول في الذهن من أفكار

تحمل ،الأصدقاءتم تبادلها بین الأهل و عدّة ، قد تكون ثقافیة أو اجتماعیة ، هذه الأخیرة ی

عتابا و لوما، و علیه تأخذ الرسالة دور و أهمیة كبیرة في في طیّاتها تهنئة أو حنینا أو

تحقیق التواصل الاجتماعي ، و استنادا إلى ما سبق یجدر بنا الوقوف على أهمیّة 

.توظیف الرسالة في النص الروائي ، وتحدید دور الوصف ووظیفته  في نص الرسالة 

نظرا لما تحمله من أهمیة في لجأ السارد إلى توظیف الرسائل في نصّه السردي ، 

تحقیق التواصل بین مجتمع الروایة ، فهي كانت بین الأصدقاء أو الأهل ؛ حیث تساهم 

و الحواجز بین الأشخاص المتباعدین ، و هذا ما یحدد الأثر في تقلیص المساحات ،

.الاجتماعي الذي تحمله الرسائل في الوسط الاجتماعي 

لوصف ،دور وأهمیة الرسائل بین الشخصیات الروائیة ، یبرز السارد من خلال ا

،الأصدقاءائل بعثت له من الأهل و ،الذي یحتفظ برس"عبد القوي"انطلاقا من شخصیة 

، إلاّ أنّ ، فبالرغم من المسافة البعیدة بینهمكالیدونیا من طرف الاستعمار إلىالذین نفیوا 

ثمّ <<:ینهم ،فیقول السارد في هذا المقام الرسائل كانت الوسیلة المساعدة في التواصل ب

، و أخرج منه ثلاث رسائل صفراء مغلفة ج عبد القوي نحو الصندوق الخشبيالتفت الحا

، فحفاظ عبد القوي بالرسائل دلیل على 1>>بكاغط مقوي رمادي ، و سلّمها إلى ابنه 

لأسرة نظرا إلى رمزیتها أهمیتها ،و الحفاظ علیها یوحي إلى دورها في التواصل بین أفراد ا

.محمد شعبان"ثمّ إلى ابنه "عبد القوي"إلى ابنه "التواتي"التي انتقلت من الجد التراثیة ، "
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تسلّم الرسائل الثلاث من والده ثمّ بسطها <<:ویصف السارد شكل الرسائل ،قائلا 

همسّ أخشى ، و لیمینأما عینیه الحادّتین ، فكانت صفراء مكتوبة بخط مغاربي مائل إلى ا

بعد مطالعة <<:، و في مورد آخر یصفها قائلا 1>>أن أجد صعوبة في فك خطها 

، >>.الصمغ المصنوعة من الصوف المحترقو مادّة الرسائل المكتوبة بقلم قصب ،

،وخطّها المكتوب بقلم )صفراء(فالوصف یكشف عن قدم الرسائل من خلال إبراز لونها 

؛لأنها تحمل أسرار جدّه الذي "عبد القوّي"لأهمیتها عندما احتفظ بها الصمغ ، فهذا یوحي

.نفي إلى كالیدونیا 

یا إخواني الكرام <<:،في قراءة الرسائل قائلا "محمد شعبان"ویقف البطل الروائي 

في  ممعانقتكادعوا لي و لكلّ المنفیین بالعودة للوطن فروحي مشتاقة لرؤیتكم ،و تتمنى 

شیوخي و اشتقت إلى رائحة البلد و بالخصوص الجبل الأخضر ووادي حضرة

و هي  <<" :رومان جاكبسون"، فالرسالة تأدّي  وظیفة ندائیة ،كما أشار إلیها 2>>مینة 

توجد كما یستدلّ من اسمها في الجمل ،التي ینادي بها المرسل المرسل إلیه لإثارة انتباهه 

، و هذا یتجسّد في النّص حین یستنجد 3>>.من الأعمال أو لیطلب منه القیام بعمل

وهو ابنه و أهله و یطلب منهم المساعدة المرسل إلیه ،"محمد المنفي"المرسل هو 

و علیه فالسارد یصف شوق وحنین المرسل في العودة .بالدعاء للعودة إلى أرض الوطن 

.إلى أهله ووطنه 

ا في هذا البر المسمّى كالیدونیا ، أشعر صراحة و أن<<:و في مورد آخر ،یقول 

، ویقول أیضا 4>>بالحزن الشدید و لا أداویه إلاّ بتلاوة القرآن الكریم و التسبیح

ما شاهدناه من ...أخبركم بما حدث لي مع بعض المنفیین من إخواني الجزائریین <<

من دخل الدین مظالم و مجازر فانضمّ بعضنا إلى هؤلاء السكان الطیبین ،و كان فیهم 

، فالرسالة هنا تحمل وظیفة 5>>على ید مشایخنا ، وحملنا معهم السلاح و كافحنا العدو 
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فالمرسلة في .و موقفه منها و المرسلة ،،تحدد العلاقة بین المرسل: وهي <<تعبیریة ،

صدورها تدل على طابع مرسلها و تكشف عن حالته ، فضلا عمّا تحمله من أفكار 

، و هذا ما  نلحظه في 1>>ما یعبّر المرسل عن مشاعره حیاله  ءيتتعلّق بش،

 الظلمو المرسل  من الحزن و المعاناة ،حین استعان السارد بآلیة الوصف لیبرز حالةالنص

.جرّاء ما یعانیه في المنفى 

نجد الرّسائل التي وظّفها السارد في ثنایا الأحداث الروائیة  كان لها دور في تقریب 

علاقات بین أشخاص الروایة ، و وسیلة مساعدة في عكس أوضاع المرسل محمد ال

المنفي وأصدقائه الجزائریین المنفیین إلى كالیدونیا ، و من هنا تغدو الرسالة همزة وصل 

:بین مجتمع الروایة ،ویمكن ضبط ذلك في الشكل الآتي 

جزئیة مرسلة لموضوع الشوق ثلاث رسائل:یوضح الشكل رسالة عامة تحمل (

)والتعبیر عن المعاناة في كالیدونیا 

.66، ص )المرجع مذكور(فاطمة الطبال بركة ، -1

)1(الرسالة رقم 

)تحمل نداء و شوق للوطن (

  ) 2( لة رقم الرسا

)التعبیر عن المعاناة في المنفى (

)3(الرسالة رقم 

)الفرار من كالیدونیا الى جدّة (

المرسل

محمد (

)المنفي 

في المنفى  

كالیدونیا
في الوطن 

الجزائر

المرسل إلیه 

الحاج (

)التواتي 
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یحتوي النص السردي على ثلاث رسائل ،تَمَّ من خلالها التواصل بین الشخصیات 

آهات المنفیین الذین یعیشون لإیصالالروائیة ، فلكل رسالة تحمل بعدا اجتماعیا تسعى 

تحمل وظیفة ندائیة تكمن في :الرسالة الأولى وعلى إثر ذلك نجد،الاستعمارتحت وطأة 

)إلیهالمرسل (،و استنجاده لأهله و ابنه خاصة )محمد المنفي (صرخة المرسل 

للعودة للوطن ،فهو یعیش حرقة الشوق و الحنین لأرضه ،و هذا ما یبرز أثرها 

لة ،و المتلقیة ، للید المرسالاجتماعیةو  لتعایشها مع طبیعة الحالة النفسیة ،الاجتماعي

عبّر فیها المرسل عن مأساة ،و معاناة حیثو أما الرسالة الثانیة تحمل وظیفة تعبیریة ، 

كانت :المنفى من تعذیب، وترهیب تحت أیدي العدو الفرنسي ، و أمّا عن الرسالة الثالثة 

من )المرسل محمد المنفي (،بفرار والده )الحاج التواتي (تحمل بشرى للمرسل إلیه 

كالیدونیا و استقراره بجدّة ، و علیه نجد أنّ الرسائل كان لها دورا اجتماعیا ،یكمن في 

،بین الشخصیات الروائیة ، و كما تحمل بعدا الاجتماعیةتوطید و توصیل العلاقات 

.في العناصر الآتیة إبرازهثقافیا سنحاول 

:نقل الخبر و سرد الثقافة الشعبیة -1-2

لمادّة التراثیة ،بما تحتویه من مخزون فكري و معرفي ثقافي ، معلما تستند تعتبر ا

الأدبیة عامة و الروائیة خاصة ، كونها تعكس الوعي الفكري ،والسلوكي،  تاالإنتاجعلیه 

والثقافي للشخصیات الروائیة ، و في ظلّ هذا السیاق عبّرت الروایة ،التي أمامنا عن روح 

.تحمل دلالات ثقافیة إیحائیةفظاءاته الحضاریة بمؤشّرات المجتمع وتوغّلت في عمق

و لنا في هذه الإشارة ،محمدراودكما كانت الرسالة عبارة عن وصف للحلم ،الذي

السردیة الحاملة للموروث الثقافي، تمكن السارد من استلهام المادّة التراثیة في أحد 

یة من عمري في عبادة االله و محبّة رسوله ستكون البق<<المقاطع السردیة ، فجاء النص 

، ووضع قماشا "محمد الراجي"و خدمة سادتي الأولیاء ، فالبارحة في منامي زارني سیدي 

أبیض على رأسي الحلیق و أمرني بالطیران فطرت حتى وصلت الجبل الأخضر ، هذه 

لنص عبارة عن ، ما نقرأه في هذا السیاق السردي هو أنّ ا1>>بشرى خیر و الحمد الله 

قراءة وصفیة كاشفة للمعتقد الشعبي ،و علاقته بممارسات الطقوس، التي تمثلها عادات 
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"محمد المنفي"وتقالید الشعوب ،وهذا نبرزه في المخزون المعرفي ،و الثقافي للمرسل 

،التي أتته فيالطقوسیةبهذه الأفكاریؤمن،دلیل على أنّه "محمد الراجي"عندما زاره الضریح 

،الجبل الأخضرو  ،القماش الأبیضفالوصف یرسم صورة جمالیة للحلم حین ذكر، النوم

.لیكشف عن الكتابة الجمالیة لمحتوى النص 

تلعب الرسالة دورا هاما في نقل التراث الثقافي ،حیث كانت أداة دوّنت البعد 

،لها دلالة تكمن في الفكري والثقافي للمرسل ، فكلّ ما وظفه الروائي من رموز تراثیة 

وعدة سیدي محمدّ <<:الكشف عن الحمولة الفكریة ،التي یتمتع بها المرسل ،كما یقول 

لن عودة إلى یوم واحد أقضیه معكم في الضریح و أتلو سلكة من القرآن الكریم وأحضر 

.1>>لسماع الجلالة

دا ثقافیا ، وعلى مستوى آخر ،یأخذ نص الرسالة داخل سیاق النص الروائي بع

الرصید إثراءساهم في نقل خبر المرسل ،و نشره بین الوسط الفكري للمجتمع رغبة في 

حافظلا تنس الرسائل <<، و على هذا المنوال جاء في قول السارد والاجتماعيالثقافي 

علیها إنها أمانة في عنقك اقرأها جیدا ، ثم فكر في نشرها حتى یعرف الناس جهاد سیدي 

، هذه الرسائل تحمل خبرا اجتماعیا ثقافیا تاریخیا ، و في مورد آخر 2>>منفيمحمد ال

شعر محمد بأنّه على ..أدخلته الرسائل الثلاث عمق الذاكرة المثخنة بالجراح ،<<:یقول 

خطى طریق الشیخ محمد المنفي بعد ما سكنته رغبة البحث عن تاریخه و قبره في بدایة 

، الرسالة 3>>تسجیل بعض ملاحظاته بقلم حبر أسود هذا الأسبوع الحار ، شرع في

جودة بین المرسل فهي التي تقوم على تحدید العلاقات المو <<تأدّي وظیفة تأثیریة 

، الترهیبعبر الترغیب و إیقاظهو  انتباههالمتلقي؛ حیث یتم تحریض المتلقي ، و إثارة و 

على هذه الوتیرة ،  و 4>>و التأثیرالإقناع هذه الوظیفة ذاتیة بامتیاز مادامت قائمة علىو 

التأثیریة ،كانت وسیلة مأثرة على المتلقي ؛ حیث دفعت به إلى نقل الخبر الثقافي، 

.39الروایة ، ص -1
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والتاریخي، و نشر المعرفة التاریخیة ، التي لم ترد في الفكر المعرفي للمجتمع ، و هذا  

.لنص الروائي ما یبرز الأثر الثقافي و التاریخي ،الذي اشتغلت علیه الرسائل في ا

:معرفة و اكتشاف أخبار الجد و المنفیین الجزائریین -1-3

تعد حركة الكشف عن الأخبار أهم المنطلقات و العملیات ،التي یسعى إلیها 

الباحث بهدف الحصول على المعرفة ، ساعیا من وراءها لنشرها لتعم الفائدة ، رغبة في 

.سالة البحث تعزیز المحتوى الفكري ،الذي تحمله ر 

و من هذا المنظور یمنح السارد ،نص الرسالة بعدا ثقافیا و تاریخیا ، نضرا لما 

تحتویه ضمن النص ؛ حیث یقول الروائي في هذا الصدد ،و هو یصف بطله لحظة 

تحتوي الرسائل :ثم كتب في صفحة المواعید العبارات الآتیة <<:اكتشافه أخبار تاریخه 

مات هامة عن منفیي ثورة فلیته إلى المستعمرات الفرنسیة ، لماذا غیب الثلاث على معلو 

لا نعرف حتى .؟   كورسیكا و كالیدونیا الجدیدة إلىالمؤرخون مأساة هؤلاء الثوار المنفیین 

أمر عجیب لماذا سكت النّاس عن هؤلاء المنفیین الذین لم تذكرهم الكتب .أسماؤهم 

عجبا لم یلتفت إلى جهاد .ى الشوارع و المؤسسات ؟و لم تطلق أسماؤهم عل.المدرسیة 

، ما نقرأه في هذا السیاق السردي ،هو أنّ السارد 1>>الشهید سیدي الأزرق  بلحاج

،الذي انتابته الحیرة و التعجب عند "محمد"الوصف لیبرز حالة شخصیة بآلیةیستعین 

كن لم تسبق له من قبل ؛ اكتشافه لأحداث و حقائق معرفیة تاریخیة ذكرت في الرسائل ل

حیث كانت الرسائل عبارة عن كنز معرفي ،كشف من خلالها الخبایا التاریخیة ،التي 

، بالرغم من أهمیة الموضوع الذي یشمل أولئك إلیهاتجاهلها المؤرخون و لم یلتفوا 

ذ من<<:السارد المنفیین الجزائریین من طرف العدو إلى كالیدونیا ، وفي هذا الصدد یقول

تاریخ   إلىالوثائق التي تطرقت اللحظة رغبت في البحث عن الكتب و تلك 

دافع للبحث و الكشف عن التاریخ ، فتغدو بذلك تعدّ الرسائل في النص ،،2>>المنفیین 

،و فة قصد معاینة الحقائق التاریخیةاكتشاف المعر و  مرجعا معرفیا مؤسس لفاعلیة البحث ،

.ثقافي على مستوى النص السرديهذا ما یبرز أثرها ال

.46الروایة ، ص -1
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:و دورها الاجتماعي و الثقافي  الإعلاموسائل -2

:التلفزیون -2-1

و الاتصال ،من أهم الضروریات واللّوازم عند الإنسان ، و ذلك  الإعلامتعد وسائل 

و من بین تلك الوسائل نجد ،يالتكنولوجعلى مستوى التطور نظرا للمزایا التي تحملها

الثقافیة لدى و  ،و الاجتماعیة،تغیرا على مستوى الحیاة الفكریةتلفزیون ؛ الذي أحدثال

.المجتمع ؛ الذي یساهم في نشر المعارف و الأخبار بین المجتمع 

، على شكل رموز التي أدرجت ضمن السرد الروائي ةجیالتكنولو و بهذه الرؤیة 

 الإعلام؛ الذي تقوم به وسائل لدورصول إلى ا،و ثقافیة وظّفها السارد بغیة الو اجتماعیة

ي وظّفها الروائي نجد ، و من بین هذه الوسائل ،التفي المحیط الاجتماعي و الثقافي

تأثیره على الوسط نظرا لدوره الفعّال و الإعلام، باعتباره من أهم وسائل التلفزیون

كل المستویات ، تتوافق معإعلامیة، وذلك لما یعرضه من حصص و برامج الاجتماعي

و معارف تثري من الرصید ،ون یعرض برامج تحتوي على معلوماتفالتلفزی

یا محمد لا تنس أنّ <<:،والاجتماعي للمشاهد ،وفق هذا المنظور قال السارد الثقافي

حتى آبار البترول ..الحیاة لن ترحم الضعیف ، فكر في تأمین مستقبلك قبل فوات الأوان 

السیاسیة ،التي ، النص یبرز الثقافة1>>وات الفضائیة لا تبشر بخیرأخبار القن.جفت 

نتیجة لما یشاهده من الأخبار ،التي تبثها القنوات الفضائیة في "والد محمد"یحملها 

و هذا ما یحدد أثره الثقافي  نالتلفزیو 

مسك و استلقى على السریر كم أنت متعبة یا حیاة الغم و أ<<:ویقول في مورد آخر

الآمرة عن بعد ، و حرّكها نحو جهاز التلفزیون فظهرت على شاشة صورة من الحرب في 

الضفة الشمالیة  إلىو بین القبائل ، و هجرت آلاف الشباب " داعش"لیبیا معارك ضدّ 

، الوصف یكشف عن دور 2>>حكومة ایطالیة تستغیث خوف من الهجرات السریة 

أحزان دمرت و وصراع وألام التي تتخبط في حروبالتلفاز لما یعرضه عن حال الشعوب 

وهذا ما یبرز أثره الاجتماعي في معایشته لأوضاع المجتمع ؛ حیث یعد أكثر ،المجتمع

.23الروایة ، ص -1
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و تقویمه بواقعیة تامة ،داة تساهم في تصویر أوضاع العالموسائل تأثیرا وأوسع، و أغنى أ

.في نقل الحدث

:الهاتف -2-2

و التواصل بین الأفراد ،الاتصالهل السُبلُ التي تسهل عملیة یعدّ الهاتف من أس

محمد "رنّ الهاتف المحمول فألقى <<:والمجتمعات، و في هذا الصدد یقول السارد 

ن لم یمل م..نظرة خاطفة على اسم صاحب المكالمة الهاتفیة هو، هو ، "شعبان

برنامج المهرجان الثقافي ، طلب منه أن یسرع بإعداد ملاحقته مدیره قاده الشریف ، و 

،  یرد 1>>الولایة ترید هذا البرنامج قبل نهایة الأسبوع یما وزارة الثقافة صارمة جدا ، و تعل

من خلال استخدام جهاز هاتف النقّل الذي كان له دورا الجانب الاجتماعي في النص ،

.في تحقیق التواصل الاجتماعي  بین الشخصیات الروائیة 

:و نقل الخبر الصحافة-1-2

تحلیل مُجْرَیَات الأحداث الیومیة ومصداقیتها على جمع و تُعْرَفُ الصحافة بمهامها ،

جتماعیة الموجودة على وا ،وثقافیة،وتاریخیة،التي تتوزّع عبر قضایا سیاسیة،للمجتمع

المشاكل الاجتماعیة بمختلف أرض الواقع؛ حیث تسلّط الضوء على الأحوال والظروف و 

أنوعها ،رغبة في الكشف وتسجیل الوقائع الیومیة للمجتمع، فالصحافة هي مرآة تنعكس 

علیها صورة المجتمع من آلامهم وآرائهم و أفكارهم و خواطرهم ، فإذا هي موجودة بوجود 

.المجتمع

امة للصحافة على المستوى استثمرت الروایة ،التي أمامنا الممیزات الع

تحصیه من وظائف ،و الدور الذي تأدّیه على المستوى الاجتماعي ، ،انطلاقا لما الحكائي

الخبر و سرد أحداث مجتمع استطاع السارد أن یبرز دورها ،و أهمیّتها في نقل 

خلفها انتصب و  ،القناة الفضائیة التي تشتغل بها نمیكرفو و هي تحمل <<:،قائلا الروایة

مد شعبان حین سألته المراسلة رجل مدید القامة یحضن كامیرا فخمة ، اضطرب مح

السكن حق لكل مواطن ، ثمّ التفت نحو :الصحفیة عن رأیه في الاحتجاج فأجاب بسرعة 

حقیر مع الشیخ و تابع قائلا بحماسة أنظري إلى هذا الشیخ المقهور إنّه یعیش في كوخ 
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ز مهنة صف لیبر الو  بآلیة، یستعین السارد 1>>و تسعة أولاد هذا بؤس لا یطاق،زوجتین

،التي تعتبر مرآة عاكسة وكاشفة عن أحوال و أوضاع المجتمع عامة و الشیخ الصحافة

خاصة ، فالوصف یبرز حالة الشخصیة و معاناتها من أزمة السكن خلف مهنة الصحافة 

، التي توصل تندیدات واحتیاجات المجتمع ، فالإعلام أو الصحافة هي عامل اجتماعي 

.و نقل و ترویج الخبرتظهر من خلال تصویر الحدث

هنا "في نشرة أخبار الثامنة التي تبثها قناة <<:و في مورد آخر ،یقول السارد 

، یرد في 2>>رآه والده ،و هو یتحدث عن الشیخ البائس ،و سكان الحي العشوائي "نیوز

النص جانبا اجتماعیا یبرز من خلال مهنة الصحافة ،التي تعد وسیلة مساعدة لنقل 

الحدث الاجتماعي فهي أداة تساهم في التعبیر عن آراء و آلام و حاجات المجتمع في 

.الحیاة 

في إطار الأثر السوسیو  الإعلامو تبعا لما ذكر في عنصري الرسائل ،ووسائل 

ثقافي للروایة ،فإنّه یمكن القول ،أنّ التشكل البنائي كان له دورا في تحقیق التواصل 

عب دورا هاما في نقل الخبر و سرد الحدث الاجتماعي ، فالسارد صور الاجتماعي ، و ل

،التي  الإعلامالاتجاهات الاجتماعیة ،التي تنبثق من الواقع من خلال استحضار وسائل 

.تحاكي الوقائع الیومیة للمجتمع 

و مما سبق في الدراسة التطبیقیة لعناصر هذا الفصل نلحظ ، أنّه ترتسم معالم 

ة التي أمامنا على آلیة الوصف ، قصد تصویر شكل الحدث الیومي ، و معاینة الروای

الوضع الرّاهن ، و الوقوف على أحوال المجتمع المزریة كالفقر ،الذي یعد البؤرة التي 

تنطلق منها معاناة المجتمع و شبح البطالة ،الذي بات یرهق تفكیر المجتمع ، و الهجرة 

جزائري الشباب خاصة ، كما نجد قضیة الانتحار وأزمة التي سیطرت على عقل الشعب ال

السكن ، كلها قضایا حاول الروائي من خلالها تصویر الواقع الاجتماعي و كشف أزماته 

.أدبي إبداعيفي قالب فنّي 

و لقد شكّلت البنیة الثقافیة ،داخل العمل الروائي ضمن أشكال تحمل دلالات 

مؤسسا للوعي الفكري ،و الثقافي للمجتمع ، و لا شك أنّ ، و التي تعدّ معلما إیحائیة
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هدف كشف الواقع كان ل والسیاحة الثقافیة،و الندوة،الثقافي،السارد حین وظّف المهرجان

.ملامسة المخزون الحضاري للمجتمع و  ،المعرفي والثقافي

روائیا وعبر مدارات آلیة الوصف تتكاثف الرؤى السوسیو ثقافیة ،لتؤسس عالما 

ها في نقل ، من خلال فن الرسائل و دور سبل علاقات التواصل بین المجتمعیكشف عن

،الدور إلىأیضا الإشارة، كما تجدر ثقافة الشعبیة ،التي تندرج ضمنهاوسرد الالخبر،

.في نشر و نقل الحدث الاجتماعي  الإعلامالذي تلعبه وسائل 
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)شبح الكالیدوني (بعد دراستي النظریة والتطبیقیة للأثر السوسیو ثقافي في روایة  

:توصلت إلى رصد أهم النتائج الآتیة ،"لمحمد مفلاح"

.، لتصل إلى ذروة الواقع المعیش مادّتها الفنیة من بنیة المجتمعأنّ الروایة استقت_

ى الثقافیة ،التي احتوت على أفكار ومعتقدات نَ ة من نسق البُ تستقطب الرّوایة زینتها الفنی-

.المجتمع 

، والثقافي في كثیر من محطّات أحداثها الاجتماعيحملت الرّوایة في طیّاتها الواقع -

.كفكرة توطّد الكتابة السردیة 

:، وفق تشكیل البناء السردي وذلك من خلال حضر الأثر السوسیوثقافي في النص-

اجتماعیةالتي أخذت شكلا مرجعیا تحمل دلالات )یات ، الزمان ، والمكان الشخص(

.وثقافیة للتعبیر عن حیاة المجتمع 

.، قصد تحدید الأبعاد الحضاریة والثقافیة للمجتمع وظفت الروایة التراث الثقافي-

.تكشف الروایة عن صراع المجتمع وأحواله ،التي تلامس معاناة الإنسان في وجوده -

،من البطالة:(حاولت الروایة تتبع القضایا العامة ،والنابعة من قلب المجتمع مثل-

الاجتماعي، قصد تصویر الواقع )،والهجرة ،والسرقة ،وقضیة الزواج والانتحاروالفقر ،

.ومعاناته 

والثقافي في رؤیة سردیة وصفیة تعبّر عن الاجتماعيتمكّن الروائي من نمذجة الواقع -

.ق المعرفة الإنسانیة ، من خلال استدعاء المهرجان الثقافي ،والسیاحة الثقافیة آفا

انطلاقا من وظائفه المعرفیة والواقعیة ،،حالة المجتمعإبرازلقد تمكّن الوصف من -

التي ساهمت في الكشف عن أوضاع المجتمع ،وعكس معاناته مع أهوال الطبیعة من 

).الأمطار ،والزلازل (

الرسائل، :مثل ،الاجتماعيي الروایة إشارة إلى دور الوسائل في التواصل نجد ف-

والهاتف وكذا دور الإعلام ،والسیاحة ،والصحافة في تفعیل الجانب الثقافي والتلفزیون ،

.والاجتماعي
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:الكاتب في سطور_1

دیسمبر 28ث في التّاریخ ،من موالید روائي وقاص وباح<<محمد مفلاح 

، أنجز العدید من الأعمال الإبداعیة ،والأبحاث المتعلّقة بتاریخ وتراث منطقة 1953

غلیزان ،وهو الیوم بعد تقاعده ،متفرّغ للكتابة الإبداعیة والبحث في تاریخ منطقة 

.1>>غلیزان وتراثها الثقافي

:أعمال الكاتب -2

:ه في الروایة نذكر من أهم مؤلفات-2-1

.روایة هموم الزمن الفلاقي -

.روایة الانهیار -

.روایة عائلة من فخار -

.روایة شعلة المایدة -

.روایة سفر السالكین -

.روایة شبح الكلیدوني -

:من أهم مؤلفاته في القصة القصیرة نذكر -2-2

.مجموعة السائق -

.مجموعة أسرار المدینة -

1 -www.Ouadie.com/20 :00 :الساعة /2017-04-28 :التاریخ :من الموقع الالكتروني
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.سة الكراسي الشر -

:من أهم مؤلفاته في التاریخ ،نذكر -2-3

.شهادة نقابي -

شعراء الملحون :غلیزان  يم  المندلعة ف1864حاج رائد ثورة سیدي الأزرق بال-

.بمنطقة غلیزان 

 .م 1914إلى 1500غلیزان مقاومات وثورات من -

.1>>من تاریخ غلیزان الثوري والسیاسي والثقافي كتاب-

.123،125، ص )المرجع مذكور(ینظر محمد مفلاح ،شبح الكلیدوني ،-1
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:لروایة ملخص  ا-3

و النشر صفحة ، وصدرت عن دار المنتهى للطباعة121جاءت الروایة في 

"محمد شعبان"وتدور أحداثها حول یومیات البطل ،2015،الجزائر،والتوزیع

المنتمي إلى عائلة المنفي العریقة في العلم و التصوّف و الفروسیة ، یعاني 

ه منشغلا بالتفكیر بمأساة أوقاتصراعات نفسیة وفكریة ؛حیث نجده في سائر

،فكان محمد شعبان حریصا على "محمّد المنفي"، الذي عاش فیه والد جدّه المنفى

في الحصول أو العثور على قبر جدّه ، الذي "الحاج عبد القوي"تلبیة رغبة والده 

نفي إلى كالیدونیا الجدیدة ، التي تعدّ سجنا لتعذیب و ترهیب الثوار الجزائرین ، 

فصار سجین التساؤل المحیّر ، الذي دفعه إلى عالم .الذین قاوموا العدو الفرنسي 

لاّ أنّه یجد نفسه أثناء تردید إ ،له جراح الماضيیضيءالغربة ، وجعله ینتظر ما 

الاستماع إلى الأغاني الشعبیة ،و البدویة الوحیدة التي أطفأت حرقة و 

.،ومشاكله في الحیاة یأسه،و هتفكیر 

الجانب الثقافي ،الذي إبرازالتي حاولت ،ا نجد الجدّة لالّة نبیة الفلتیةینمب

یتغنّى به المجتمع الجزائري ؛ حیث كانت تقص لأحفادها  من حین لآخر حكایات

وحكایات حدیدوان ، ،"لونجة بنت السلطان"و ،حكایة الغول:(شعبیة وعجیبة مثل 

الیومي عن زیارتها للأضرحة و بالأخص ، كما لم تغفل في حدیثها )وبقرة الیتامى 

.أیّام الوعدات السنویة 

الذي لعب دور الصدیق المقرّب لشخصیة محمّد ،جد عبد الحلیم الوقاديكما ن

شعبان، متمثّل في شخصیة واعیة مثقفة في عدّة مجالات خاصة في الاتجاه الفلسفي ، 

؛حیث كان بعلمه و ثقافته "سارترجون بول"الذي نال فیها شهادة الماجستیر في فلسفة 

نّه أغتیل أثناء یدعوا بآرائه إلى التحرّر من التقالید ،وبناء دولة علمانیة ،وما یأسف لحاله أ

التي تعتبر فترة الأزمة أو فترة المحنة وفترة الدم ؛حیث شهد فیها ،العشریة السوداء

بینما نجد شخصیة . الإرهاب و القتل على ید ،ع الجزائري أبشع الجرائم التعذیبالمجتم

دما توقف عن ممارسة مهنة منعزلا عن المجتمع بع"محمّد شعبان"والد " الحاج عبد القوي"

محمد المنفي الذي نفي إلى "لأنه كان منغمسا في التفكیر بكیفیة ،إیجاد قبر جدّه ،التجارة
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"الحاج التواتي"لده كالیدونیا الجدیدة ، وما كان یطمئنه تلك الرسائل ،التي ورثها من وا

.محمد المنفي"التي كان یتواصل بها مع والده  "

،بالرّغم من حصوله على اضطرابات اجتماعیة من بطالة"بانمحمد شع"فیعیش 

لنفسه من تحصیل كل الإمكانیات المادیةوظیفة في دیوان الثقافة مؤخرا ،إلاّ أنّه لم یكتفي 

هدّد للهدم و الانهیار في كن ، فهم یقنطون في بیت م،ولأهله الذي یعانون من أزمة الس

،التي تزید المجتمع دمارا وهلاكا على زلالأهوال الطبیعیة من أمطار وزلابسبب،أي وقت

.ممتلكاتهم 

، غیر أنّه لا زال یسعى لتحقیق حلم من هذه المشاعر المقیتة لما حولهولكن بالرّغم 

لأمر في البحث عن الكتب قبر جدّه ،مما كلّفه ا ادإیجفي " الحاج عبد القوّي"والده 

،ن ،كما كان یحضر الندوات العلمیة، والثقافیةالتي تطرّقت إلى تاریخ المنفیی،والوثائق

بدوار "التي قد تخدم بحثه التاریخي ،إلى أن قرّر الذهاب إلى أراضي أجداده المسمّى

الجانب و منبته، فهنا تظهر الروایةأین یجد أهل أبیه وأصله،بحثا عن قبر جدّه"الشیخ

الذي یكمن في تآزر وكرم وجود أهلها حین أقبلوا على استقبال ،الاجتماعي لمكان الدوّار

و  ،ثقافي في حفاظها على العاداتبحسن و لطف ،كما یظهر جانبها ال"محمد شعبان"

.ا المساعدة التقالید  ،وتمسكهم بزیارة الأضرحة ،والتبرك والاحتفال بها طلبا منه

،فواصل من دوّار لآخر إلى أن وصل إلى مدینة زمورة ، "محمّد شعبان"فینتقل 

،إذ یجد هناك شیخا بها العشاء من الكسكس ولحم الضأنفتناول ،سیره قاصدا أحد الزوایا

.كهل من حفظة القرآن الكریم ؛حیث أخبره عن ضریح سیدي محمد وعن مكانه

ووجد ویخبره بأنه حقق له حلمه ،إلى أهله حاملا لهم ولأبیه "عبانمحمّد ش"فیعود 

، فأعطته والدته وصیّة یخبره فیها ي لا طالما یحلم بإیجادهالذ ،"محمد المنفي"قبر جدّه 

.محمد المنفي"والده بعد وفاته ،أن یدفنه أمام قبر جدّه  "

إلى الجزیرة التي بعیدالنحى جدّه ویعود بالسفر وهاهو محمّد شعبان یأخذ نفس م

.وتبقى نهایة أحداث الروایة مفتوحة الذین نفیوا إلى كالیدونیا،سكنها أبناء العهد الجریح ،
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:ملخص البحث

تدور الدراسة حول موضوع الأثر السوسیو ثقافي ،الذي استقطب اهتمام النقّاد والدّارسین 

"الكلیدونيشبح"في العمل الروائي ،وروایة  ،كانت نموذجا لاستخلاص الأثر "لمحمد مفلاح"

.السوسیو ثقافي منها

:وبذلك تقوم الدّراسة على وجود مدخل وفصلین ،كالآتي

.الذي تطرّقت فیه الكشف عن علاقة الروایة بالواقع السوسیو ثقافي :مدخل _

.في البنیة السردیة للرّوایةتجلیات الأثر السوسیو ثقافي :الفصل الأول جاء معنونا ب_

.الوصف وأشكال تصویر الواقع السوسیو ثقافي في الروایة:جاء موسوما ب:الفصل الثاني _

،حاول أن یعكس صورة الواقع من زاویة الحیاة "محمد مفلاح"،أنّ إلیهوأهم ما توصلنا 

.،بمختلف قضایاه وممیزاته الثقافیة والفكریة الاجتماعیةالیومیة 

Résumé :

La présente étude met en exergue le sujet de l’effet socioculturel qui a

attiré l’attention des critiques et chercheurs qui travaillent sur l’œuvre romanesque .

Le roman intitulé << chabah El kalidoni>> de Mohamed Miflah, constitue un

exemple à partir duquel on peut en extraire l’effet socioculturel.

Par conséquent, ladite étude se compos d’une introduction et de deux chpitres

comme suit :

1_L’introduction :

Dans laquelle on a essayé de montrer la relation entre le roman et le fait

socioculturel .

2_ Le premier chapitre :

Lntitulé : l’appartion de l’effet socioculturel dans la structure narrative du roman.

3_ Le deuxiéme chapitre:

Intitulé : La description et les forme de perception du fait socioculturel dans le

roman.

A travers cette étude, l’on a abouti à ce que Mohamed Miflah a essayé de

refléter l’image du fait cocret de la vie sociale et quotidienne soous ses différentes

questions et caractéristiques culturelles et intellectuelles.


